حمد بن حمدى الصاعدى 


دعام الفكين 


رقم الاب في المكتبة الشاملة: ٠١‏ 
الطابع الزمنى: 6١٠-هة#.‏ «م م( دم م.م 
المكبة العاملة رابظ الثاب 
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الحتويات 
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القهيد 
الفصل الأول: فيما يتعلق بالآيات الكرعة 
مدخل 


اه ا« اه ا« اه و هو و اه و و و ا و و و ا و و و و و و و و ٠١ ١ ٠ ٠١‏ 


اللبحث الأول: في حالة العرب قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم 
اللبحث الأول: في حالة العرب قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم 
المبحث الثانى: مناسبة الآيات لا قبلها . ...6.6.6.٠. ٠‏ 


المبحث الثاني: مناسبة الآيات لما قبلها . ..٠.06.٠. ٠‏ 
المبحث الثالث: في سبب نزول الآيات الكريمة . . . 
المبحث الثالث: في سبب نزول الآيات الكريمة . . . 
المبحث الرابع: في أقوال المفسرين فى مق الآيات: : 
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المبحث الرابع: في أقوال المفسرين في معنى الآيات ٠.‏ ..0..2.6.6.5.6.6.6....ء. 


المبحث اللحامس: في دلالات الآية الكريمة» وعلاقة ذلك بما كان عليه حال الجزيرة 


الدولة ا الثالثة 
ور ديك ها هن 1# 1# قد اق هد 4# لق 8 د ها هق 18# .#2 ها هه 3# 1# :1# 8 1# :#4« 
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مدخل 


المطلب الأول: في الصورة الكريمة التى سيكون عليه المؤمنون بعد القكين في الأرض 


ا« جه اج ا و ا و ا و ا و و و ا و ا ةا و ا و ا ةا و و و و و و و و و ا ةا و و ةا و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


المطلب الثاني: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 6.65٠5.‏ 6.6.06.5.5... 
امطب العالث» وظيقة النولة المسلت وان لف لأ كيه #رنه سنا فقط .... 
المطلب الرابع: أن تلك الصورة الكرية والسيرة الحسنة ل تدم طويلا .....6.6..5٠‏ 
المطلب اللحامس: في بيان العلاقة والموازنة بين دلالة الآية الكربمة وما كان 
العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز. ..6.6.6.655٠‏ 


الفصل الثاني: في ماهية الدعائم» وبيان أهميتبا 
مدخل 
مدخل 
اللبحث الأول: في الدعامة الأولى (إقام الصلاة) . 
الطلب الأولة عافية العيلةة + + ده حم »+ .+ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ا« م‎ ٠ ا‎ « ٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


للطلي القللة قيطا القولةالا مب + مدب وتو مو دمن 
المطلب الثالث: في المقصود بإقامة الصلاة على ضوء الآية الكريمة . 
يسنك الاافية في البحاية الاتية إإيذاه )+ + عع + م + 
القالي الأولية عللفية 01401 .مامد مع وعدي مي ند عه لعن 
اللي اقلق فى القية الخلا من م ممه مه :+ 
المطلب الثالث: في الحكمة من تشريع الزكاة على ضوء الآية الكريمة 
المبحث الثالث: في الدعامة الثالثة والرابعة (الأمى بالمعروف والنبى عن 
الظليو الأول إل فالوتهييا ٠‏ مون مد هده متمدو جنا با اس اده ا ا 
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الحتويات 


اللطلب الققل: القية الاآس باللدوولكه والقيق مرخ اللقق + ند مس همده نه م جح متايه يذج بع عر عد ةا قم 
المطلب الثالث: في الحكمة من مشروعية الأعى بالمعروف والنبى عن المكر على ضوء الآية الكريمة 4١١٠١٠٠.‏ 


الفصل الثالث: في اهتمام ولاة الأعى في المملكة العربية السعودية بدعائم القكين والأسس وتطبيقها على 


انفسهم ورعيتهم 

مدخل ٠ه‏ « © اه هو هه هو ةا و اه و و و و اه و و ةو ١‏ و هه و هه و وه و هه ٠١‏ ة ٠١‏ 
مدخل ٠ه‏ « « ا« جه ا« اه هه هج هه و هو وه وه جه و هو و جه و هه و هه ١‏ هه ١‏ هه ٠‏ ة ٠١‏ 
المبحث الأول: في اهتمام المؤسس الأول الملك عبد العزيز بتلك الدعائم ٠‏ 


مدخل ٠‏ « اه ا« اه و و و و ا و و و جه و و و و و و و و و و و م ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ 
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المطلب الأول: تقرير الملك عبد العزيز للهدف العام من الدعامة الأولى للتمكين؛ 
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وهو (العقيدة) ٠‏ 
المطلب الثاني: عناية الملك عبد العزيز با هدف الخاص للدعامة الأولى (إقام الصلاة) ٠.٠.٠. ٠.٠‏ 
المطلب الثالث: اهتمامه بالدعامة الثانية (إيعاء الزكاة) 6.6.6.٠‏ ث .يت 6 ...م.م ...4ه 
المطلب الرابع: في جهود الملك عبد العزيز واهتمامه بالدعامتين الثالثة والرابعة (الأعى بالمعروف والمي عن 

ااككك>ة 6888899 37> ااا ا ااا ا 
المبحث الثاني: في جهود أبناء الملك عبد العزيز - رمه الله- في ترسيخ تلك الدعائم والأأسس 


المبحث الثاني: في جهود أبناء الملك عبد العزيز - رمه الله- في ترسيخ تلك الدعائم والأأسس 


المبحث الثالث: في ثمرات تطبيق تلك الدعاتم وو و ٠‏ و6٠‏ 


ا« ا و ا و ا او و و و ةو ٠١ ٠١ ٠ ٠ ١‏ 


المبحث الثالث: في ثمرات تطبيق تلك الدعاتم ٠‏ « ا هج وا و ا و ا و ا ةا و ا ةا لح و و ١‏ و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 
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الحتويات 
عن الاب 
اللكاب: دعائم الفكين للمملكة العربية السعودية على ضوء قوله تعالى: |الذنين إن مكاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونبوا عن المنكر ولله عاقبة الآمور| 
المؤلف: حمد بن حمدي الصاعدي 
الناشر: الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة 
الطبعة: العدد المائة وعشرة - السنة الثانية والثلاثون - ٠١‏ اهمه ولام 


عدد الأجزاء: ١‏ 


[ترقهم الاب موافق لمطبوع وهو مذيل بالحواشي] 
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الحتويات 
عن المؤلف 


الدكتور/ حمد بن حمدي الصاعدي الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


ه .512111612 


١‏ مقدمة 
مقدمة صَ اس اه مسي 30 وليه اش م سير ص 01 وسوا,ي 
دعاتم افكين للمملكة العربية السعرد ا بصو قوله تعالى: |الذين إن مكاهم في الارضٍ اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامرّوا بالمعروف 


وا عن لمك وله عَاقبة الأمُور) [الحج, الآية: ١ع]‏ 
إعداد 


الدكتور/ حمد بن حمدي الصاعدي الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
7 الله الرحمن الرحيم 
امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد: 
فإِنَّ كبة في موضوع دعائم الفكين لمملكة العربية السعودية على ضوء قوله تعالمى: |الذينَ إنْ مهم في الأأرض أَقَامُوا الصلاة وأنوا 
لرَكاةَ وأمرُوا بالمحروف وتبوا عن المنكر وله عاقبة | | [الحج: ١غ]‏ ذات شئون؛ لأنْ الموضوع واسع جد والمادة غزيرة 
ومتشعبة» ولا يفيد في ذلك اختصار الموضوع ديا عقاول لكان 0 ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جلهء 5 قيل. 
ولذا فإفي سوف أشير إلى أمور أجدها أولى بالإشارة؛ ومنها ما يلى: 
١‏ - أنَّ اككابة في هذا الموضوع هي من باب التذكير بالنعم عرفت فَشْكر فنَدوم م قال الله تعالى: إِلْن سَكْتم لأزيدتكر | [إبراهيم: 
لا . 
0 أن فود الهم في هذا الموضوعء هو التنبيه على أهمية العقيدة وتطبيق الشريعة في جميع شئو كثرن اللياة؛ لأن قنك بالعقيدة 
الصحيحة وتطبيق أحكام الشريعة على الوجه الذي أراده الشارع» هما أساس المكين في الأرضء وشرط العاقبة الحسنة والنجاة والحياة 
السعيدة في الدنيا والآخرة هن اع هَدَاي قلا يل ولا شقّى! [طه: ]١٠8‏ . 
- أن الالتفاف حول المنبج الشرعي» والاعتصام بالكّاب والسنة» والتكاتف والتالف» وتحقيق الأخوة الإسلامية - يا أ الله 
- مقصد شرعي ودعامة من دعائم القكين والاستخلاف في الأرض ا قال تعالى: إوعد الله الينَ موا 0 وَعملُوا الصالحات 
حلفم 5 الأرض ال الينَ من 
هم دكن كمد ديهم الذي ا 0 أمنا يعبدونَتي لا يش ركونَ بي شيا [النور: 8ه] . 
؛ - أن عالمية المنبج وبقاءه وتفرده على غيره بميزات لا توجد في غيره» كل ذلك يتطلب الدعوة المستمرة إليه وامحافظة على بقائه 
ووقايته من كك مالعندتن لقاءه وضفاءه أو الأعتداء عليف لذن الحق لا يكفيه كونه حا وحسبء كأ قال تعالى: إولولا دفع الله 
الئاس بعضهم يعض لمفسدت الأرض| |البقرة: ١1ه"5]‏ . 
ه - أن المتتبع لسير ولاة الأمى في المملكة العربية السعودية منذ نشأتها وخلال مراحلها وأدوارها المتتابعة» وخاصة في الدور الثالث 
الذي يدأ بفتح الرياض على يد الملك عبد العزيز - رمه الله - عام 181هه لا يمكنه إلا أن يقول: إن القاعدة التي يسير عليها أولنك 
الحكام؛ والمابج الذي يطبقونه في حياتهم وحياة رعيتهم هو تطبيق الدعائم الشرعية الواردة في الآية الكريمة موضوع البحث» وقد وعد 
لله بالتمن والقكية أن وق بشروط المكين. وأن الهم عو شق لقو ملع له تحال اشرو أن سغيزاة قلدا عبن الله اوها 
أخبر الله به ورسوله صل الله عليه وس لا شك ولا ارتياب في تحققه. 
وقلية الأمون التي سبقت - وإن كان البحث سوف يتكفل ببيانها وإيضاحها - الإشارة إلها في هذه المقدمة مما يدفع المطلع على 
الاسقرار في قراءة الموضوع» وهذا أحد أهداف الكاتيين. 
نسأل الله تعالمى العون والتوفيق» إنه سميع مجيب. 
خطة البحث: 
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1+ القدهة وتتعمل فل .ها با : 
أ- أهمية الموضوع» المانة اععانه؛ 
ب - تحديد الزمان الذي يتناوله البحث» وأسباب الحصر في ذلك. 
* - القهيد: وهو في بيان ألفاظ عنوان البحث. ويتناول ما يلى: 
5 للبم ْ 
- القكين. 
جَ - المملكة العربية الر 
صب الموضوع» وفيه عدة فصول: 
الفصل الأول: فيما يتعلّق بالآية الكريمة. وفيه مباحث: 
الأول: في بيان حال العرب قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. 
الثاني: في مناسبة الآيات لا قبلها. 
الثااث: 2 سبب نزول الآنة الوعة. 
الرابع: في أقوال المفسرين في الآيات. 
الحامس: في بيان دلالات الاية الكريمة» وعلاقة ذلك بما كان عليه الحال إبان قيام الدولة السعودية على يد الملك عبد العزيز - رحمه 
الف يوقي مطالت: 
الأول: الصورة الكريمة التي سكن ليا القن إن مكنم الله في الأرض. 
الثاني: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
القالق وطيقة اإدولة المبلنة» وأن ادق لا ركني #رنداسنا فقط: 
الرابع: أن تلك الصورة الكريمة ل تدم طويلاً. وإن كان القسك 
بالأصل ل يزل موجوداً للوعد الإلمي بذلك. 
االخامس: علاقة الآية الكريمة بما كان عليه الحال عند قيام الدولة السعودية على يد الملك عبد العزيز عام 1119١ه.‏ 
الفصل الثاني: في ماهية الدعاتم» وبيان اهميتها. وفيه مباحث: 
الأول: في الدعامة الأولى: إقام الصلاة. وفيه مطالب: 
الأول: فى ماهية الصلاة. 
الثاني: في أهميتبا. 
الثالث: في المقصود بإقامة الصلاة على ضوء الآية الكريمة. 
الثاني: في الدعامة الثانية: إيتاء الزكاة. وفيه مطالب: 
الأول وواهية لاق 
الثانى: فى أهمية الزكاة. 
الثااث: في المحككة من إيتاء الزكاة على ضوء الآية الكريمة, 
الثالث: في الدعامة الثالثة والرابعة: الأم بالمعروف والنبي عن المكر. وفيه مطالب: 
الأول في ماهيتبما. 
الغالي: فى أهيتئماء 
الثالث: في الحكمة منهما على ضوء الآية الكريمة. 
الفصل الثالث: في اهتمام ولاة الأمى في المملكة العربية السعودية بتلك الدعائم والأسس» وتطبيقها على أنفسهم ورعيتهم. وفيه مباحث: 
الأول: في اهتمام المؤسس الأول بتلك الدعائم. وفيه مطلبان: 
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الأول: تقريره للهدف العام من الدعامة الأولى» وهو العقيدة السلفية. 

الثاني: عنايته بالهدف الخاص من الدعامة الأولى: إقام الصلاة. 

الثالث: في جهود أبنائه من بعده في ترسيخ وتطبيق تلك الدعائم. 

الرابع: قشر تليق فلك الرخائم على اراعي والرعية: 

1 المقدمة: واتجمل عل جا يل : 

أ - أهمية ا موضوع وأسباب اخختياره. 

ب - تحديد الزمان الذي يتناوله البحث وأسباب الحصر في ذلك. 

| - اهمية الموضوع واسباب اختياره: 

ِنْ بيان أهمية موضوع ما تنبع من أهمية الأمور التي بيحئهاء وما لما من مكانة وشأن عظيم. 

وهذا الموضوع الذي نتحدث عن أهمية وأسباب اختياره يتناول الأمور التالية: 

١‏ - العقيدة الصافية المبنية على توحيد الله» واخللاص العبادة له دون سواه» امتثالا لقوله تعالى: إوما خلقت الجن والإس إلا 
عدون [الذاريات:05] , 

؟ - الشريعة والمنبج الكامل الذي رضيه الله لعباده وأنم به النعمة عليهم وفيه بيان صحة المعتقد وسلامة البناء١.‏ 

م - التعاون والاعتصام حول المعتقد الصحيح المبني على النصوص الشرعية من الكاب والسنّة وفهم السلف الصَالح. كقوله تعالى: 
|وَاغتصموا يبل اله جميعا ولا تفرقوا واوا نعمت اله عكر إِذْ كنم أعداء فَأَلفَ بين قأويكز فأصبحم بنعمته إخواناً وكثم عل 
شا حفرة من الذَارِ فَأَنْقَدَ كأ منها| [آل عمران: ]٠١‏ . 

١‏ المنبج القويم ص ه6 

كل الس هي اله عليه وسل: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسبر واحمى" .١‏ 5 000 7 1 

- السلطة المسلية التي تمي ذلك كلهء وانه لا يكفي في الأعى أن يكون حمّاء بل لابد من مدافع عن الحق ودافع إليه» في استقامة 
المتبج. 

ه - التذكير بالنعم وتجليتهاء لتعرف» فتشكر, فتدومء لأنَّ دوام النعم والزيادة منها مرهون بشكرهاء كا قال تعالى: إن سكم لزيد أ 
[إناهم: 10 ٠‏ 7 

5 - التحذير من كفران النعم؛ لأن ذلك يعرضها للزوال والاضحلال. هذه بعض الأمور التي حضرتني عند التفكير في كابة هذا 
الموضوع دعائم القكين للمملكة العربية السعودية على ضوء قوله تعالى: |الدِينَ إِنْ مهم في الأرضي أَقَامُوأ الصلاة واوا الزكاة وَأمَرُوا 
با معروف وتهوأ ء عن المْكرٍ ولله عاقبة الأمور) [الحج» الاية: 0 


نس عا 


وان كانت الاب نبت خصورة :انلك الأنرى ]يا لا أنَ ما دي أمها. 

ب - تحديد الزمان الذي يتناوله البحث: 

بتحدّد الكلام في هذا الموضوع بالمدة الزمانية - التي دخل فيبا الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - مدينة الرياض 
عام 19١هء‏ إلى الوقت الحاضر - عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود أطال الله في عمره. 

والسبب في هذا التحديد أمور منها: 

١‏ ماه تارف في تاب الأدب» باب 85 رقم »058٠‏ وفي كاب المساجد باب 4ه رقم 451 وغيره. ومسل في البر والصلة 
والاداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم ٠‏ اع رقم ومه” - كلره؟. 
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١‏ - أن دعائم التهكين للمملكة العربية السعودية المذكورة في عنوان البحث أشد وضوحاًء وأكثر جلاءً في هذا الدور. 
: أن لناسبة التي كتبّ الموضوع من أجلها حددت الاحتفاء بمرور مائة عام على تأسيس المملكة» فكان من المناسب أن لا يخرج 


- 3 قصر الموضوع طّ هذه المدة المتميزة بعطيه مالا للاستيفاء خلااف ما لو كان مشتماة على أدوار المملكد العربية السعودية 
0 


و العهيد 
المهيد: 
وبتناول شرح ألفاظ عنوان الموضوع. وهي: 
أ - الدعائم. 
بد الفكين. 
ج - المملكة العربية السعودية. 
أ - الدعاتم: 
جمع إدعامة» وفعله (د عم) كنعء ؛ قال في مقاييس اللغة١:‏ "الدال والعين والمم أل واسة: 
وهو شي يكون 0 لشيءٍ ا وفنا ا تقول: دعيت الشيء أدعمه دعا وهو ملاعوم» ٠‏ والدعامتان: خشبتا البكوة» ودعامة الوم 
سيد هم . ٠‏ ويقال: لا دعم لفلان أي: لا قوة له". 
- وفي اللسان: "دعم الشيء بذعنة وغنا مال فأقانة 3 
: 5 المعجم ادم ؟دعه ذقنا أمكدة بشيءٍ يمنعه من السقوط. ويقال: دعم فلاناً أعانه وقواه. 
وده قرا وثبته. ويقّال: هو دعامة الضعيف أي معينه ٠‏ 
ويقال: هذا من دعاتم الأأمور» أي: يما تتقاسك بد امور 
- ومن هذه المعاني السابقة لمادة م يتضح معنى الدعائم» وأعا ووه معني التثبيت» والتقوية» والمنع من السقوط» والقوة» 
والإسناد» والإعانة» والدعم. ولا نقصد بدعاتم الفكين إلا هذه و الى 355 ورت ودع وأسَيدت ومنعت من السقوط» 
وأعانت على اسقرار الولاية الراشدة التي قامت على تلك الدعائم. وبذلك يلتقى المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي» وهذا ما قصدناه 
من البحث اللخوي. ْ 
١‏ مقاييس اللغة لابن فارس 27/88 تحقيق وضبط عبد السلام هارون» ط؟ مطبعة البابي الحلبي بمصر. 
؟ لسان العرب المحيط 5/485 أعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة» يوسف خياط» دار الجبل. 
٠"‏ المعجم الوسيط “21/58 ججموعة من المؤلفين» ط 7. 
ب - الفكين: 
تفعيل مصدر للفعل الرباعي (أمكن أو مكن) يقال: (أمكنه) من الشيء جما إددعليةسلطانا وقدارة. 
والأمي: فلاناً سبل عليه وتيسر له. ويقال: فلان لا يمكنه النبوض لا يقدر عليه ٠١‏ 
و(مكن له في الشىء) اما لد عليه سلطان. ف القران 0 ا 1 أ [سورة الكهف» الآية: 84] . 
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* الفصل الأول: فيما يتعلق بالآبات الكرعة 


وبعد أن عرفنا معنى الدعائم واتمكين يتضح أن إضافة الدعائم إلى المكين من باب شر الأراك؛ لأنها سلبت المعنى وأصبح معنى 
الكلمتين واحداً هو التثبيت والإمساك والمنع من السقوط ... اع المعاني التي سبقت. 

ج- المملكة العربية السعودية: | 
دولة إسلامية عربية ذات سيادة» وهي معروفة بما تقيز به وتحويه من الحرمين الشريفين» حيث قبلة المسلمين التي يتوجهون إليها في 
صلاتهم عمس مرات في اليوم والليلة ومباجر نبهم ضل الله عليه وسلم» وتخاولة تعريف المعرف قد يزيده غموضاء .ولكن تقول: إن 
المملكة العربية السعودية تتشغل الجزء الأكبر من جزيرة العرب وتقع في الجزء الغربي من قارة آسياً بين خطي طول 5م - 5ه شرق 
وعرض ١5‏ - #أم شهالا. 

.”/9٠٠١ه مختار الصحاح‎ 27/88١ المعجم الوسيط‎ ١ 

* لسان العرب» مادة (مكن) ١ه/ه-/ااه.‏ 

ويحدها شال الكويت» والعراق» بالارت: 

وجنوبا: ابجمهورية الهنية. 

وشرقاً تمان ودولة الإمارات العربية المتحدة» وقطرء والخليج العربي. 

قربا الخر لأسن 

وعاصتها: الرياض. 

ومن أهم مدنبها: مكة المكرمة» والمدينة المنورة. 

وجدة على البحر الأحمر» والدمام على الخليج العربي. 

وق أطلق عليها هذا الاسم (المملكة العربية السعودية) بعد توحيدها تحت راية التوحيد عام ١801١ه‏ الموافق 7١‏ جمادى الأولى» أول 
برج الميزان ١81١‏ شمسية الموافق الموافق 71/9/1١95‏ م. 

ووصفت بالسعودية: أسبة إلى مؤسسها الأول مد بن سعود الذي عاش في المدة من 179١1/9-1١١ه‏ حيث التقى بالداعية السلنفي 
لمْجدّد الشيخ ممد بن عبد الوهاب» وتعاهد معه على نصرة الإسلام» ونشر الدعوة السلفية عام ١817‏ ١هه‏ وعلى تطبيق الشريعة الغراء» 
وذلك في مدينة الدرعية .١‏ 


© الفصل الأول: فيما يتعلق بالآيات الكريعة 
١‏ مدخل 


الفصل الأول: فيما يتعاق بالآيات الكريمة 

مدخل 

الفصل الأول: فيما يتعلّق بالآيات الكريمة 

وفيه مباحث: 

الأول: في حالة العرب قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. 

الثاني: في مناسبة الآيات لما قبلها. 

الثالك: 2 سبب نزول الآاق: 

الرابع: في بيان أقوال المفسرين في الآآيات الكريمة. 

اتلحامس: 42 دلالاات الآبة الكريمة وعلاقة ذلك بما كان عليه الحال 2 زمان قيام الدولة السعودية الثالثة: وفيه مطالب: 
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* الفصل الأول: فيما يتعلق بالآبات الكرعة 


الأول: الصورة الكريمة التى سيكون عيبا الحال بعد التمكين في الأرض. 
الثاني: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
الثالث: بيان وظيفة الدولة المسلمة على ضوء الآية الكريمة. 


وبع العف الأول ل اله التري: قبل بميضك ليوك عي :الله عليه وسلم 
0 المبحث الأول: في حالة العرب قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم 


اللبحث الأول: في حالة العرب قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسل 

اللبحث الأول: في حالة العرب قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسل 

اللبحث الأول: في حالة العرب قبل مبعث الرسول صل اله عليه وسل: 

كانت الدريهة اناس مودت إل اقلل جه مف اهرك مل الله عليه وس في جاهلية جهلاء» وضلالة عمياء» اننشرت فههم 
عبادة الأوثان» وعكفوا على القبور» ودعوا غير الله تعالى. فاضطربت أحوالهم السياسية والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية» وكثرت 
الخزوت» وفارت لأف الأسباب» وفككك الأمر» وعث الرذيلت وقلت الفضيلت 

وم يكن هناك نظام يم بين الناس إذ العام ابي اقام ل التعصي للقبيلة. فبعتٌ الله تعالى رسوله مدا صلى الله عليه وسلم بالدين 
الحق» والتوسيد اليل مشا من أطاعه بالجنة» ودرا هن عصاه بالنار. فاستجاب لدعوته الرجل» والرجلان» وبعض النساء» 
والصبيان» عن 2-1 الله ص الفوز والفلاح ١١‏ 

وعارضٌ دعوته كثير من حتت عليه الشقاوة؛ فوقف في طريق الدعوة التي جاء بها الرسول صل الله عليه وسلم من عند ريه ٠‏ وأخيق 
يغير حولما الشكوك والأوهام؛ ويؤذي النذين دخلوا 2 دين الله شق أنواع العذزاب» تل بعص من آمن» ظلياً وان وَصَيق على 
بعضهم الآخرء 1 حتى اضطروا إلى رك أهلهم وأموالهم وبلدهم» 50 ادي هو أغل لكر كانت الحكمة تقضي بألا 
بيعردضش هؤلاء النفر أنفسهم للهلاك» فم يؤمموا بالجهاد 39 بادئ الأمره انما موا بالصير العم حى قري هين المسلمين» وكانت 
هم رو ودولة تميهم» وتصد العدو علهم 7. وحينئل شِع الجهاد لإعلاء كلمة الله -تعا لى -» والدفع عن المستضعفين". 


.501 -1١1//5٠٠ الدعوة في عهد الملك عبد العزيز ه*8/١1-1ه» وظلال القرآن‎ ١ 
٠1/9 1/# البحر المحيط‎ * 
04/11 التيسير في أحاديث التفسير‎ " 


«.م المبحث الثاني: مناسبة الآيات لما قبلها 

١.م.”‏ المبحث الثاني: مناسبة الآيات لما قبلها 

المبحث الثاني: مناسبة الآيات لما قبلها 

المبحث الثاني: مناسبة الآيات لما قبلها 

المبحث الثاني: مناسبة الآيات لما قبلها 

الآية الكريمة التى يدور البحث على ضوتها ريل بغلاث آيات 
فإهاءزالانات اثلاث السك نط ع دنا من آات الشورة اكه 
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* الفصل الأول: فيما يتعلق بالآبات الكرعة 


قالله :انف وما نا ذكر جملد مما ْمَل في المج» وما فيه من منافع دهوية وأخعرؤية > :وكا المشركوة قن دوا الرسول صل 
لله عليه وسلم عام الحد.يبية ومنعوه من دخول الحرم» وآذوا مَنْ كان بمكة من المؤمنين - أنزل الله تعالى هذه الآيات مبشرة للمؤمنين 
يد فعه 0 ومشيرهة ة إلى نصرهم واذنه هم 2 المَتال ٠.١‏ ومعلنة ما به يزول الصد ب وما به يصير المسلبون أعزة أحراراً أقوياء ؟. 
ووعد الله 2 هذه الآيات بالقكين هم 2 الأرفن وردهم إلى ديارهم» وفتح 6 هم ". وَأن عاقبة و 56 إلى الله تعالى. 
والعاقبة للتقوى. 

و يذك - سبحانه وتعالى- ما يد فعه 8 ليكون انم ا 

وأعم». إن اله يدَافع عَنٍ الذينَ آمَنوا إن الله لا يحب كل حوان 0 أذ للذين ُو ينهم ظلموا 1 اللَّهَ عل تَصرهم 


00 و دنه يدس ه85 


كن لين أعرعرا ون داه بحر إلا أن يووا رينا اله وأولا 3 الله امد سورد 0 وبيع وسرت 
0 ل لين | الزكاة 


0000 


0 البحر حيط‎ ١ 

التفسير الواضم 2*/80١‏ والتيسير في أحاديث التفسير 4/111 وأحكام القرآن لابن العربي» القسم الثالث» 1899-1795 
© البحر المحيط */ا ٠1/8‏ 

؛ أحكام القرآن لابن العربي» القسم الثالث 1899-1795 


4“” المبحث الثالث: في سبب نزول الآيات الكريعة 

0١‏ المبحث الثالث: في سبب نزول الآيات الكريمة 

المبحث الثالث: في سبب نزول الآيات الكريمة 

المبحث الثالث: في سبب نزول الآيات الكريمة 

المبحك الثالث: في سيت نزول الآيات الكرمة: 

١‏ - روي أَنَّ المؤمنين كا كثروا بمكة أذاهم الكُفَاره وهاجر مَنْ هاجر إلى أرقن 'الليقة راد بفعن الؤيفين الايففل من أنكندك 
الكفارويغتال ويغدن فنؤلت الآيات إلى قرا تعالى: إن اله لا ْ 15 حَوان كفوري| | [الحج: وم[ 

فوعد الله فيها بالمدافعة» ونبى عن الحيانة» وخص المؤمنين بالدفع عنهم والنصرة لحمء وعلل ذلك بأنه لا يحب أعداءهم الخائمين الله 
والرسول صلل الله عليه وسلم الكافرين نعمه١.‏ 

- وعن ابن عباس7 رضي الله عنهما قال: "لما أخرج ابي صلى الله عليه وسلم من مك قال أبو بكرم رضي الله عنه: أخرجوا نبيهم: 
إن لله وإنا إليه راجعون» ليهلكن القوم؛ فنزلت أذنَ لين يعَائلونَ مهم ظلموا] الآية. قال ابن عباس: وهي أول آية نزلت في القتال". 
١‏ البحر المحيط #/ام/ 3 ٠‏ ' 

ابن عباس هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم» ولد قبل الحجرة 
بثلاث سنين» ودعا له رسول الله صل الله عليه وسلم بالفهم فكان يسمى البحر والحبر؛ لسعة علمه. وقال عمر: لو أدرك ابن عباس 
أسنانا ما عشره منا أحد. مات سنة ثمان وستين بالطائتف وهو من المكثرين من الحديث. تقريب التبذيب ص 2119-1178 وسير 
أعلام التبلاء رعسم فا بعدهاء. 000 
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الفصل الأول: فيما يتعلق بالآبات الكرعة 


" أبو بكر: هو عبد الله بن عثمان بن عام بن عمرو بن كعب بن سعد بن تبم بن مرة التيمي» أبو بكر بن أبي قافة الصديق» خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسل» مات في جمادى الأولى سنة ١ه‏ وعمره ثلاث وستون سنة. 

تقريب التبذيب ص »١8١‏ الاستيعاب * ؟/5» الإصابة ١941/؟.‏ 

قال الترمذي :١‏ "حديث حسن". وقد رواه غير واحد عن الثوري ؟. وروىك نحوه عن جماعة من التابعين ٠."‏ 


١‏ الترمدى: سس تعزن بن عيسى بن سورة بن موبى بن الضحاك السلى الترمذي» 9 عيسى» صاحب كاب الجامع . أحد الأثةء ثقة 
حافظ» مات سنة 9/ا؟ه. 
تقريب التبذيب ص »"”١+4‏ شذرات الذهب 0" 11/6 


* الثوري هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري اورفك الله الكوفي» مناقبه كثيرة» أفردها ابن الجوزي في مجلد. من تاليفه: كاب 
التفسير» والجامع الكبير. توفى سنة ١1"١اه.‏ 

تقريب التبذيب ص »١58‏ وتاريخ بغداد 29/١01١‏ وطبقات ابن سعد 91/1١‏ 

فتح القدير /٠ه ‏ /*» واب توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ص 2٠١17‏ وانظر سنن الترمذي: 
كاب تفسير القران حديث (١1/٠ا١1") ٠.‏ 


ه.” المبحث الرابع: في أقوال المفسرين في معنى الآيات 
.”م المبحث الرابع: في أقوال المفسرين في معنى الآيات 
المبحث الرابع: في أقوال المفسرين في معنى الآيات 


4 


المبحث الرابع: في أقوال المفسرين في معنى الآيات 


المبحث الرابع: في أقوال المفسرين في معنى الآيات: 
-١ :‏ لد الله بدافع عن الذينَ آمنوا إِنْ الله لا يحب كل خوان كفور| [الحج: /"] . 

المعى: إِنَّ الله يدافع عن المؤمنين الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه» غوائل المشركين وشر الأشرار وكيد الفجار. 

وقيل: يعلى حجتهم. وقيل: يوفقهم. والمعنى متقارب. 

واكملة مبعاشة ليان :هذه اللدية اطاضيزة لكين يمرن .ريه العالمين وانه المتولي للمدافعة عنهم1. 

وفي الآية إشارة إلى أن المؤمنين معرضون للابتلاء من أعداء اللّه» ولكن الله -سبحانه وتعالى- يدافع عنهم. فيربط على قلوبهم ويثبت 

أقدامهم على طريق الحدى» ويمدهم بالصبر على احتمال المكروه» وهذا الوعد أشبه بالدروع التي نتكسر عليها ضربات الباطل والكفر. 


5 
م 7 7 4 


م .يقتي الأم با نحسار الضلال وأهله» وغلبة الإيمان وانتصار أهله؛ م قال تعالى: | كَتّبَ اللَّهُ لأغلينَ أنا دسل | إِنَ الله قوي يرا 
[امجادلة1؟] . وقوله: إإنَّ له لا يحب كل حَوان كُفُور] [الحج:مم] . 

أي أَنَّ الله لا يحب من اتصّف ببذه الصفة» وهي الحيانة في العهود والموائيق» لا يفى بما قال. 

والكفر: اللخود للنعم لا يعترف ببا؟. 

واجملة مقررة لمضمون ابملة الأولى فإنَّ مدافعة الله للكافرين عن عباده المؤمنين مشعرة أتم إشعار بأئهم مبغضون إلى الله غير محبوبين 


//10١ فح القدير للشركاني 01 05/4 وابن جرير‎ ١ 
1 ."/97 4 ؟ ابن كثير‎ 
.١مهرفك وإيراد صيغتٍ المبالغة للدلالة على أنبم كذلك في الواقع لا لإخراج من خان دون خيانتهم» أو كفر دون‎ 


511216120 ١7 


* الفصل الأول: فيما يتعلق بالآبات الكرعة 


وهكذا تضمنت الآية وعداً من الله بنصر المؤمنين» ووعيداً مخذلان الكافرين اللخائمين» وانخيانة - هنا - تصدق بالأصالة على امحيانة 
الكبرى. وهي خيانة الأمانة الإلمية التى عرضبها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن عملنها وأشفقن منهاء وحملها الإنسان. 
ما يحب على الإنسان الوفاء به من حقوق الله تعالى» وحقوق العباد في كل آن. 
وتصدق بالتبع على بقية صنوف اللحيانات يما يتفرع عنها ويظهر أثره في مختلف التصرفات”. 

- |أذن لذن يقاناون بأنهم ظلدوا ون الله عل نصرهم لقدير] [الحج: 5"] . 
الآية على تقدير محذوف: أي أذن لحم في القتال بسبب أَمْهم ظليوا. قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "هذه أول آية نزلت في 
الجهاد"". 
وقال أكثر المفشرية: هم أصراب رسول لله صل الله عليه وسلم. . كان مش ركو مك يؤذونهم 2 كثيراً وكانوا يأ تون إليه بين مضروب 


ومشجوج» ور مراكم اصبزوا لإن 0 أوسر تتاف »بد بغابوواء فزت هذه الآيةع. 
وقال في أحكام القراة؟ "إن الله تسيعانة اه ا بعت ممداً صلى الله عليه وس بالية» دعا قومه إلى الله دعاء دائماً عشرة أعوام 


لإقامة جة اللهء ووفاءً بوعده الذي امتن به بفضله في قوله تعالى: إوما م معذَبينَ حق تبعت رسولاً ... | [الإسراء:ه١]‏ . 


*/4 فتح القدير 5ه‎ ١ 


* التيسير في أحاديث التفسير 4/118 
صفوة التفاسير 5/991١‏ 
صفوة التفاسير 25/991١‏ وانظر تفسير ابن كثير ه9/”. 


واسقر الناس في الطغيان» وما استدلوا بواضم البرهان» وحين أعذر الله بذلك إلى اللحلق وأبوا عن الصدقء أَمََ رسوله صلى الله عليه 
وسل بالقتال يستخرج الإقرار بالحق منهم بالسين"٠.‏ 
وقرئ إيعَائلُونَ | - التاء وكسرها. 2 صاحب الأحكام ١‏ قراءة انين لذن اللي صل الله عليه وس بعل وقوع العفو والصفح 
ع فعلواء» أذن الله له بالقتال عند استقراره بالمدينة» فأخرج البعوث» م 2 بنفسه حى أظهزة الله بوم بدر. وذلك 2 قوله تعالى: 
وان اللَّهَ على نصرهم ديرا وفي هلدا اذهل للارة توعد نمق اللتداقعالى عضر المؤامنين قضترا اوور مق خاضوا المعركة لإعلاء كلمة 
الله ونصر دينه. 
وقد جاء هذا الوعد في صيغة تحفز على الاسقّاتة في سبيل الله كلها توكيد وتأبيد. 
ومن كانت قدرة الله توجهه ا وك اليف مال جنا عد إن تون يليه اريت من عربتي 

© - |اللرين را من لين رجا من ديارهم عور حق إل أَنْ 10 8 ا وأولا 3 الله الئاس ب 0 نهم بض طْدْمُث صَوَامِع 


م82 ع ل سه بر مد 


ويه وصاوات وَمُسَاجد يدك فيها اسم اله كثيراً ولينصرن اد ره إن الم لقي عَزِينا | | [الحج: . 


ا١ا/ا"-ا١ا//1١1ا/1 أحكام القران لابن العربي» القسم الثاالث ص 595 ١-/او؟1ء وابن جرير‎ ١ 

١‏ و أبو بكر مد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي الأشبيل» ولد 2 شعبان سنة /145ه» ختام علماء الأتقلس ا أَعْتها 
وحفاعلياء وله عدة مؤلّمَات منبا: أحكام القران» وكاب المسالك 2 شرح و مالك» والعواصم من القواصمء والحصول ا طول 
الفقه» وغيرهاء ٠‏ وتوفي سنة 4 هه. طبقات المفسرين للدادي »117١-5/11/‏ طبقات المفسرين للسيوطي ص ”247 وفيات الأعيان 
ار 

* احكام القران لابن العربي» القسم الثالث ص ١١510‏ 

4 التيسير في أحاديث التفسير 4/11/8. 


511216120 ١ 


* الفصل الأول: فيما يتعلق بالآبات الكرعة 


ادن عوج سق تارف | ا«تومت الك أذن طم دقان فب يذلك سعوت كل لمكا أر نر فرق فل أل سيندا انرا بيار 
مكة المكمة١.‏ 

قال ابن عباس - رضي لحار من مك إلى المدينة بغير حق» وهم مد صلى الله عليه وسل وأصصابه"7. 

إل ل اه : أي ما كان لهم إلى قوسمم إأقائك 

ولا كان لهم ذنب ل نهم وحدوا الله وعبدوه لا شريك له. 

- وهل في هذا عدوان على أحد؟ أو ضرر يعود على أحد؟! ولكن أهل الضلال والبغى ينظرون بعيون مريضة» ويحكون على الأمور 
بعقول قاهيدة الوذ التو وتظليةةا وافقين قراء بولا عسات إساء ام و ْ 

فتكون هذه الآية الكريمة مثل قوله تعالى: [هَل تََقَمونَ من إِلَّا أنْ آمنا بللَّ| [المائدة: 59] . 

وقول النابغة غ: 

ولا عيب فهم غير أن سيوفهم ... بهن فلول من قراع الككائب ه 


وقوله تعالى: 5 بيع وصَلَوَات ومساجد يدك فيا اسم اله كثيراً وليْصرَنْ الله من 


سس ال صلا عن سه 


را 

" صفوة التفاسير 8/995 ا 

م ابن كثير ه96/مء التفسير القرانٍ للقران - الاب التاسع ص غ١٠‏ 

هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضريء أبو أمامة» شاعى جاهلي» من الطبقة الأولى. كانت تضرب له قبة في 
سوق عكاظ فتقصده الشعراء وتعرقى عله أشتعارها: 

طبقات ابن سلام ص ١ه»‏ 0 هام -ه6 ه66 الشعر والشعراء ص/ام/ وما بعدهاء 

ه ديوان النابغة ص م ا براه 7 ؟/". 

معنى: طدمت: ريت باستيلاء أهل الشرك على أهل الملل. 

والبيع: و بيعة ) وي كئيسة النصارى. 


وله 5 0000 17 والمؤمنين من قتال الأعداء لاستولى أهل الشرك» وذهبت مواضع العبادة من الأرض١.‏ 

قال ابن كثير؟ - رحمه الله -: "أي لولا أنه قوم عن قوم؛ ويكف شرور أناس عن غيرهم ما يخلقه ويقدره من الأسباب» 
لفسدت الأرضء ولأهلك القوى الضعيفٌ"8. 

وقبل: لولا هذا الدفع حدمت في زمن مومى -عليه السلام- لاس ٠‏ وفي زمن عيسى -عليه السلام- الصوام مع والبيع. وفي زمن ممد 
صل الله عليه وسلم الساعدة 

وقيل: لولا دفع الله ظأرَ الظلَة بعدل الولاة4. 

وحمل الآية على العموم أولى؛ لأنْ التخصيص ل يقم عليه دليل. 

- والآية فيها تحريض على القتال المأذون فيه قبل» وأنه تعالى أجرى العادة بذلك في الأمم الماضية بن ينتظم به الأمس» وتقوم الشرائع» 
وتصان المتعبدات من الحدمء واهلها من القتل والشتات. 


511216120 ١ه‎ 


* الفصل الأول: فيما يتعلق بالآبات الكرعة 


١‏ فتح القدير /اه4/" 

" هو: إمعاعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء بن درع. الحافظ» عماد الفنث' أب القداءة ولد سنة ١٠/اه»ء‏ وتوفي 
سنة 4لالاهه له عدّة مؤلفات منها: التفسير» والبداية والنهاية» والأحكام على أبواب الفقه» وغيرها. طبقات المفسرين للداودي 
١/10‏ -"١١ء‏ الدرر الكامنة وو" .١‏ 


"ابن كثير 95 9/". 
ابن كثير 7/777 
َك 


: وكأنه لما قال: أن للِينَ إيقَاُونَ| قيل: فليقاتل المؤمنون» فلولا القتال تغب على أهل الحق في 3 
وقوله -تعالى-: دوه الله كثيراً] . 
الضمير إذ اا سودع تاهيه لاما أقرب مذكور. وقيل: يعود على ابجميع» باعتبار ما كان عليه الأمس قبل أن يحرف أهلها عن 
دين الحق» وتنسخ بما جاء في القران. حك المساجد لتأخحرها ٍ الوجود. 
وقيل: إن هذه المواضع 2 مرنيّة على الأشرف فالأشرف. حر المساجد لشرفها؟؛ ولأنّها أماكن العبادة الحقةم. 
ص 0 
اللام واقعة في جواب القسم. والمعنى: وله لينصرن من ينصره. 
«واكراة عن تسر اللدمق ينص ديية وأولاءة2: 
- ونصر الله تعالى لهم انديظفر أوياءة بأعدائهم جلاداً وجدالا وفي ذلك 0 على القتال. 

ثم أخبر تعالى: أنه وبا عرد عزين» لا يغالب ه. 
فوصف الله نفسه بالقوة والعزة» فبقوته خاق كل شيء» فقدره تقد تقديرا. وبعزته لا يقهره قاهر» ولا يغلبه غالب. بل كل شيء ذليل 
لديه» فقير إليه. 
ومّن كان القاهر الذي لا يغالب ناصرهء فهو المتصور» وعدوه المقهور. قال تعالى: إولقد سبقّت كلبتنا لعبادنا المرسلين. إنهم هم 


١ مة‎ 


١‏ البحر المحيط 4/ا"/"-ه/ام 

”ابن كثير 975/م 

7/95 صفوة التفاسير‎ ٠١ 

فتح القدير لاهغ/م 

ه أحكام القرآن لابن العربيء القسم الثالث ص /17910. 

جندنا نكم العَالبِونَ! [الصافات: يننا قن أغو الله :وعده تيك تبلط المهادين والأتصار عل حامق الكفرد من العرب» 
وعلى ادر ال وقياصرة الأروم؛ وأورثهم أرضهم وديارهم ١٠‏ 


0 ريه ار رط مويه ادر 


- !النينَ ! إن مهم ف الأرض اموا الصَلاة واوا الركاء وو بالمعروف ودرا عن المكر وله عاقب 0 ل 


| الذين | : منصوب بدل إنمن ينصره | 1 وصف و هم 2 القتال. فيجور فيه من الإعراب ما جاز في قوله: النينَ 0 
ك] سبق. 


- والفكين: السلطنة ونفاذ الأمى على الخلق. 
- وفى الآية إخبار بالغيب عما تكون عليه سيرتهم إِنْ مكن لهم في الأرض وبسط لهم في الدنياء وكبف بترسو واس النرق لاه 


511216120 ١5 


* الفصل الأول: فيما يتعلق بالآبات الكرعة 


وعن عثمان بن عفانم رطق الله عنه - هذا والله - "ثماء قبل بلاء": يريد أنَّ الله قد أثنى عليهم قبل أن يحدثوا من اللحير ما أحدثوا. 
وقالوا: فيه دليل على صحة 

١/05 البحر المحيط 27/915 تفسير النووي لمراح لبيد‎ ١ 

؟ البحر المحيط 25/8175 تفسير النووي لمراح لبيد 25/05 التفسير القراني للقران» الاب التاسع ص ٠١ 407-١١85‏ 

© هو: عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الآموي آمير المؤمنين» ذو النورين» أحد السابقين 
الأولين» وثالث الخلفاء الراشدين» وح العشرة المبشرين بالجنة» استشهد 42 ذي الجة سنة ه«#ه» وكانت خلافته ائنق عشرة سنة» 
وعمره انون سنة. 

تقريب التبذيب ص 2550 الإصابة هه 25/4 الاستيعاب مع الإصابة ٠/59‏ 

أمى الخلفاء الراشدين؛ لأنَّ الله تعالى لم يجعل المكن ونفاذ الأمس مع السيرة العادلة لغيرهم من المهاجرين. فلا حَظ فيها للأنصار 
والطلقاء ٠١‏ 

- وفي الآآية أخذ العهد على مَنْ مكنه الله أن يفعل ما رتب على الفكين في الآية؟. 

#وقيل: نزلت في أصعاب مد صل الله عليه وسلمث. 

- وعن الحسن 4» وأَبي العاليةه: هم أمته عليه السلام. 

وقيل: هم أهل الصلوات اخمس» وهو قريب ما قبله5. 

وقال ابن أبي نجيح /1: هم الولاة. 


١‏ انظر: البحر المحيط 5/91/5» والطقاء: جمع ظليق :وهو الاميين الذي خلى سبيله. ترتيب القاموس» مادة طلق. ومختار الصحاح 
ص :5 و8, 

؟ انظر: البحر المحيط 810/” 

>10 انظر: البحر المحيط‎ ٠” 

هو: ل ا ال ل ل ال ا ا ل 
رضي الله عنه هه بوادي القرى» ور القران على حطان الرقاشي» وروى عن خلفء من التابعين» له ترجمة ة مطولة في سير أعلام 
النبلاء دوماع رقم الترجمة 55» وشذرات الزذهب »١/١"5‏ وطقات المفسرين للداودي .١/١5٠‏ ومن مؤّلفاته: التفسير» وكابه 
إلى عبد الملك بن مروان ني الرد على القدرية. توفي سنة ااه. 

ه هو: رقيع - بالتصغير - بن بران» أبوا العالية الرياحى - بكسر الراء والتحتانية - ثقّة كثير الإرسال» من الثانية» مات سنة ١٠وه.‏ له 
تفسير رواه عنه الربيع بن اس البكوي. 

تقريب التبذيب ص »١54‏ طبقات المفسرين للداودي ١179-1/1178‏ 

5 البحر المحيط /ا"/> 

هو: عبد الله بن أبي نجيح» الإمام الثقة المفسر. أبو يسار الثقنفي المكي» واسم أبيه يسار» مولى الأخنس بن شريف الصحابي» وهو 
مق من الناس متجاهد» توق سنة ١1اه.‏ 

تقريب التبذيب ص »١9١‏ تدا النبلاء »١57-5/١٠‏ شذرات الذهب 21١/١8‏ طبقات المفسرين للداودي /ه؟/؟» 
تقّريب ال كنا 5 

قال ابن 008 - رصى الله عنهما ب المهاجرون ا 

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: "فينا نزلت هذه الآية (الْذِينَ أخرجوا من ديارهم بعَيْر حَقٍ| ٠.‏ والآية بعدها. أُخرجنًا من 
ديارنا بغير حق" إلا أن قلنا: ربنا الله ثم مك في الأرض فأقنا الصلاة» وآنينا الزكاة» وأمرنا بالمعروف» ونبينا عن المكر» وللّه عاقبة 
الأمور» فهى لي ولأصابي"". 


511216120 ١ا/‎ 


* الفصل الأول: فيما يتعلق بالآبات الكرعة 


وقال الصباح بن سوادة الكندي4: "سمعت عمر بن عبد العزيزه: يخطب ويقول: الي إن ماهم ف طن 0 الأرة: ثم قال: 
أللا رنها ليست عل لوال ويخده» بولكتا عل الوالى والمول عليه ألا أببع بما لكر على الواللي من ذلك. وبما للواللي عليكم منه؟: 

١‏ - إِنَّ لكم على الوالي من ذلك أن يؤاخذك بحقوق الله عليك. 

؟ - وأن يأخذ لبعضكم من بعض. 

- وأن يبديك للتي هي أقوم ما استطاع. 

١‏ هو: الضحاك بن مراحم الحلالي» أبو القاسم الحرساني المفسرء يروي تفسيره عنه عبيد بن سليمان» وهو صدوق كثير الإرسال؛ مات 
بعد المائة. 1 

انظر: طبقات المفسرين للداودي »١1/557‏ شذرات الذهب لابن العماد الحنبيلٍ 1 سير أعلام النبلاء /95-4/09و9ه 

"' فتح القدير /ه9/” 

المرجع السابق /ه8/” 

3 م أعثر على تر مته ٠‏ 

ه هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أ ي أمية» أمير المؤمنين» أمه أم عاصم حت تعاس بن ترين اعطايه بون إبرة 
المدينة...... وكان مع سليمان كالوزير» وول الحلافة بعده» 0 م الخلفاء الراشدين» وروى 1م 2 رعيته وأعادها 
إلى عهد الخلفاء الراشدين» فاذا 1 الخليفة االخامس» مات رحمه الله سنة مائة وواحد ١1١٠اه.‏ 

تقريب التبذيب ص ١وه‏ ؟» شذرات الذهب ١1/١١9‏ 

- وإنَّ عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة ٠‏ ولا المستكثر بباء ولا احالف سرها علانيتبا". 

وقال عطية العوني": "هذه الآية كقوله -تعالى-: إوعد الله لذينَ امنوا مشكر وعملوا الصاحات لَيستَخلفم في الأرض] » وقوله: | وله 
عاقب امو كقوله: |والعاقبة للتقُوى | " إطه: 0 

وعن زيد بن أسل: في قوله -تعالى-: |الذِينَ إن مهم 8 الأرْض! : قال: "أرض المدينة". إأَقَامُوا الصَلاةً] : قال: "المكتوية". 
إوآتوا الكاة + قالة“اللفروضة" :"| وأندوا با معروف | : قال: "بلا إله إلا للله". وتوا عَنٍ المتكو| : قال: "الشرك بالله". | ولله عاقب 
الأمور] قال "رف امات ها طهر 4 

ويقول ابن جريره - رحمه الله تعالى - في تأويل قوله -تعالى-: 

لين ! إِنْ مهم 8 الأرض اموا الصلاة واتوا الرَكاةَ وأمموا بالمعروف وروا عن المكر 


١‏ المبزوزة: من بِنّ قرينه» برآ ويرّة» غلبه. والشى نزعه وأخذه بجفاء وقهر. 

انظر: تفسير ابن كثير 00/77 توفيق الرحمن في دروس القرآن »/٠١17‏ المعجم الوسيط ١/94‏ 

؟ هو: عطية بن سعيد بن جنادة الجدلي العوفي الكوفي» فيو صدوق يخطئ كثيراً» فاليا فين الثالثة» مات سنة إحدى عشرة. 
تقريب التهذيب ص +١‏ 5» شذرات الذهب ١/١44‏ 00 

“” هو: زيد بن اسم العدوي» مولى عمر» أبو عبد الله» او ابو اسامة المدلي» ثقة عالم. وكان يرسل» من الثالثة» مات سنة اه. 
كانت له حلقة للفتوى والعلم بالمدينة» له تفسير القران يرويه عنه ابنه عبد الرحمن. 

تقريب التبذيب ص 21١7-١1١١‏ شذرات الذهب 21/١94‏ سير أعلام النبلاء 1/ه 

؛ فتح القدير .مه 9/4 ابن كثير 555/", زاد المسير 1غ /ره 

ه هو: محمد بن جرير الطبري» الإمام الحبر» صاحب التفسير المشبور والتاريخ والمصنفات الكثيرة» ممع إسحاق بن إسرائيل وخمد بن 
حميد الرازي وطبقتهماء وكان مجتبداً لايقاد اذا أل العلماء على تفسيره وعدوه من أفضل التفاسير. كانت ولادته سنة أربع وفكرين 
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ومائتين بآمل طبرستان» ووفاته في بغداد سنة ١٠اه.‏ شذرات الذهب ٠895/؟‏ 

و عَاقَةٌ الأمُور| [الحج: ]:١‏ : "يقول تعالى ذكره: أذن للذين يقاتلون ِنَم ظلموا - الذين إِنْ ماهم في الأرض أقاموا الصلاة - 
والذين ههنا رد عل النين 00 

ويعني قوله: إن مََهُمْ في الأرْض] : إن وطنا لهم في البلاد فقهروا المشركين وغلبوهم عليهاء وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسامء يقول: إن نصرناهم على أعدائهم وقهروا مشري مكة: أطاعوا الله فأقاموا الصلاة بحدودها. 

إواتوا الرَكاة : يقول: وأعطوا زكاة أموالهم من جعلها الله له. 

مها بِالمَعروف| : يقول: ودعوا الناس إلى توحيد الله والعمل بطاعته وما يعرفه أهل الإجان بالله .١‏ 

إوتموا عن المتك] : يقول: ونا عن الشرك بالله والعمل بمعاصيه الذي يتكره أهل الحق والإيان بالله. 

وله عاقبة الأمور) ا ا ا الخلق» , نع أن ليه مصيرها في الثواب عليباء والعقاب في الدار الآخرة». 

وعن أب العالية: "كان أمرهم تردق 5 دعوا إلى الإخلاص لله وحده لا شريك له. ونهههم عن المكر 5 نهوا عن عبادة 
الأوثان وعبادة الشيطان. ثم قال: فن دعا إلى الله من الناس كلهم فقد أمى بالمعروف» ومن نبى عن عبادة الأوثان وعبادة الشيطان 
فقد نرى عن المنكام, 

٠/999 صفوة التفاسير‎ 211/1١19 تفسير ابن جرير‎ ١ 


” ابن جرير 9/ا١/ل/ا١‏ 
* المرجع السابق 9/ا١1/ل/ا١‏ 


5 اللمبحث الحامس: ف دلالات الابة الرويمة» وعلاقة ذلك بما كان عليه حال الجزيرة العربية عند قيام 
الدولة السعودية الغااغة 

”0١‏ مدخل 

المبحث اللخامس: في دلالات الآية الكريمة» وعلاقة ذلك بما كان عليه حال الجزيرة العربية عند قيام الدولة السعودية الثالثة 

مدخل 

المبحث الخامس: في دلالات الآية الكريمة» وعلاقة ذلك بما كان عليه حال الجزيرة العربية عند قيام الدولة السعودية الثالثة عام 

ره م 

الأول: الصورة الوعمة التي سيكون عليها ليت ! إن مَحَهُم ف الأرمن + 

الثاني: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

الثالث: وظيفة الدولة المسلمة. وأن الحق لا يكفيه كونه حما فقط. 

الرابع: أن تلك الصورة الكريمة لم تدم طويلاء وإن كان القسك بالأصل موجوداً للوعد الإلمي بذلك. 

الخامس: علاقة ما تدل عليه الآية الكريمة بما كان عليه الحال عند قيام الدولة السعودية على يد الملك عبد العزيز. 


+ المطلب الأول: في الصورة الكريمة التى سيكون علبها المؤمنون بعد التمكين في الأرض 


المطلب الأول: في الصورة الكريمة التى سيكون علبها المؤمنون بعد التمكين في الأرض 
لقد جاءت الاية الكريمة ذات الرقم )5١(‏ من سورة الحج» تمل دلالاتغامة وشاملة لا يذه زمان ولا مكان د كا ظهر ذلك 
من أقوال المفسرين -» وسواء أريد ب |الذين إن مكاهم في الأرض]|:طائقة عنضوطة -. كالهاجرين» أو أصهاب: الرسول :صل الله 
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عليه وسلء أو أهل الصلوات انهس» أو الولاة - أو كان المراد عموم م امزال انه عليه وسلرء كا يدل عليه ظاهر نظم الآية - 
التي سيقت 2 قواللب شاملة عامّة - كالنين» والأرفن: وأقامواٍ الصلاة» واتوا الزكاة» هوا بالمعرودف» ونبوا عن المنكر تفن الآية 


تعرض الصورة الكريمة التي سيكون عليها عت المؤمنون الذين ا من ديارهم بغير حق» وذلك حين 0 لله 5-6 هم 
في الأرض» وتكون لهم القوة والغلبة1. 5 3 ذلك لن يكونوا على شا كلة مشرق 3 الذين كان إلهم وبأيديهم القوة والسلطان» 
فتسلطوا على عباد الله ورهقوهم؛ رمم بالأساء والغراء وأخرجوهم من ديارهم بغير حق7. 

إن هؤلاء المؤمنين حين يمكن هم 2 الأرض - سيكونون مصابيح هدى وينابيع رحمة - للإنسانية كلها بما يقيمون فيها من موازين 
الحق والعدل» وما يغرسون في آفاقها من مغارس الحير والإحسان. 

إنبم يقيمون الصلاة لب ليستمدوا منها العون من الله. 

ويتون الزكاة فيكشفون الضر عن عباد الله. 


. )٠١48-9/1١ 410( التفسير القراني للقران» اكاب التاسع‎ ١ 
؟ المرجع السابق.‎ 
وقل صدق الله وعده» ومكن سبحانه وتعالى للمؤمنين 2 الأدكن» بعل أن هاجروا من مكة إلى المدينة.‎ ٠ تفسد مشاربهم.‎ 


فكانوا علوم هدى» وآنات رحمة» وموازين عدل واحسان بين الناس» وكانوا 3 وصفهم الله تعالى بقوله: | 0 را 
للّاس ارون بالمعرودف وتنبون عَنِ لمكو وتومنونَ بالله] [آل عمران: .١ ]1٠١‏ 


٠١4/8 المرجع السابق ص‎ ١ 


2 
2 
مه 
م 


«...م المطلب الثاني: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 


المطلب الثاني: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 

وبيان ذلك أن شيب نزول الآية - كا سبق - هو إيذاء كفار قريش لأصعاب الرسول صل الله عليه وسلم» ومجرتهم إلى المدينة. ولكن 
نَظم الآية والقوالب التي صيغت بها معانيهاء جاءت عامة كلية تشمل جميع من توفرت فيه شروط الفكين في الأرض» وقد ميّ مَنْ 
قآل ولك هن المفسرين 3 

والقاعله عدن الكلباء والأعيولبيق واللفتمرينة :أن :لكر اذا اق ا تسب :ول عاضو ذا التنيفه ذا كان وارداً على سببٍ خاص. 
إن الك لا يكون مقصوراً على السبب. وإن كان دخول صورة السبب في ال5 

ا الأولوية؛ لأنْ العبرة بعموم اللفظ عند استنباط الحم لا بخصوص السببء كا هو الرااح لدى كثير من العلماء. وعلى ذلك يكون 
الحم الذي دلت عليه الآية الكرمة عاماً جميع مَنْ تحقّقت فيه شروط المكين في الآية؟. 

وهذا أحد الأسباب التي توضم العلاقة بين دلالة الآية وموضوع البحث. 


١‏ أحكام القرآن لابن العربي “5/810» وانظر ص 75 من البحث. 
البحر المحيط 1/5 


4.. الطلب الثالث: وظيفة الدولة المسلية. وأن الحق لا يكفيه كونه حا فقط 
المطلب الثالث: وظيفة الدولة المسلمة. وأ الحق لا يكفيه كونه حمّاً فقط: 
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ذك كثير من المفسرين أن الآآية الكريمة - وهي قوله -تعالى-: 

النِينَ إن مهم 8 الأرض... الآية [الحج: ]4١‏ . قد تضمُنت الغاية الكبرى من وجود الدولة المسلمة الصالحة. وبيان الأسس 
والدعائم التي تقوم عليها تلك الدولة1. 

: وأ القيام بالمبادئ المذكورة والتقيد بمضموتها - هو الشرط الذي شرطه الله لمن يستحق النصر في قوله -تعالى-: إولِينْصرنٌَ الله مَنْ 
5 إِنَ الله فزي عزيز| [الحج:٠:]‏ . وتلك الس والدعاتم -كا كرت في الآية- أربع: 

الأولى: إقام الصلاة. الثانية: إيتاء الزكاة. 

الثالفة: الأ بالمغزؤضه. الزابعة: البى عن الملك., 

والكلام على أهبية هذه الأسس وما قامت به الدولة السعودية في شأنها - سيأتي - إن شاء الله. 

لكن نشير إلى ناحية أخرى تعرضت لا الآيات 6 يق - وهي أن الحق لا يكفيه كونه حا بل لابد من مناغ عنه» ودافع إليه. 
ومن تم لم يشأ الله أن يترك الإيمان واللحير عزلأء تكاخ قوى الطغيان والشر - اعتماداً على قوة الإيمان في النفوس» وتغلغل الحق في 
الفطر» وعمق احير في القلوب» إلا ريما ستعدون انقاومة» وبتبيأون للدفاع. ويقكنون من وسائل الجهاد. 

»١85-غ/1١/1١ اليسيراق أحادية التفسير‎ »3١57-1/9٠١ © مجموع الفتاوى لابن تيمية 25/8/5141 الدعوة في عهد الملك عبد العزيز‎ ١ 
غ٠ التفسير الواضم ١0/«-7/اء أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير 1764/* المنبج القوم ص‎ 

وعندئذ أَذْنَ لهم في القتال لرد العدوان؛ لأنَّ الإيمان واللمير والحق لابدٌ لها من قوة تحميها من البطش» وتقيها من الفتن» وتحرسها من 
كل من يريد الاعتداء عليها١ا٠‏ 

17 ذلك لله تلك القاعدة العامة» وهي حاجة العقيدة إلى الدفع عنباء وأَنَّ الح مهما كان نوعه لابد له من نصرة ودفاع» وهذه 
الحقيقة عبر عنها القرآن الكريم بمنتبى الدقة والوضوح في قوله ستعالى.: ولا دقع للّهِ اناس بَعضهم يعض لَمَسَّدت الأرض | [البقرة: 
فاك وإليها إشير في هذه الآيات بقوله -تعالى-: إوولولا دَفْم اللَّهِ النّاس ب بعصم يعض عُدَمْتٌ صوامع وبيع 0 رساج يدر 
فيها اسم الله كيدا فهذه المواضع - على قداستها وتخصيصها لعبادة الله - معرضة للهدم واللخراب» ولا يشفع لها في نظر الباطل» كونها 
ب اسم له كثيراء ولا يبا إلا دفع الله الناس بعضهم ببعضء» أي دفع حماة العقيدة لأعدائها الذي ينتبكون حرمتهبا ويعتدون 
على أهلهاء فكان من حكمة الجهاد في الإسلام» حماية العقيدة» وحرية العبادة» وتمكين المؤمنين العابدين العاملين من تحقيق منباج 
الحياة القائم على العقيدة» المتصل بالله» الكفيل بتحقيق الحير للبشرية في الدنيا والآخرة؟. 


»”/0١ التفسير الواحم‎ »٠١107-0//١١5 التفسير الحديث‎ »١18٠0-4/11/9 في ظلال 000 التفسير‎ ١ 
٠١ 44-11//٠١ 47 التفسير القرآني للقرآن‎ 
المراجع السابقة.‎ * 


..” اللمطلب الرابع: أن تلك الصورة الكريمة والسيرة الحسنة لم تدم طويلا 

المطلب الرابع: أن تلك الصورة الكريمة والسيرة الحسنة لم تدم طويلا 

الرابع: أن تلك الصورة الكريمة والسيرة الحسنة لم تدم طويلا: 

سبق أنَّ الصورة الكيمة التي سيكون علها المؤمنون الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق - بعد القكين لهم في الأرض - قد تحقّقت في 
نولاصل الله عليه وسل وصحابته الكرام - رضوان الله علهم» وذلك بعد أن هاجروا إلى المدينة 
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يغرسون في آفاقها من مغارس الخير والإحسان. 

فكانت سيرتهم 2 الحم والرعية شعيرة إسلامية جب الاهتداء مها» 3 قال الرسول صل الله عليه وسل: 'عليكم نمق وسلة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» كاتا وعدرا عليها بالنواجذ» وإيا م ومحدثات الأمور» فإِنّ كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالت 
وكل ضلالة في النار" .١‏ 

كا أصبحت سيرتهم في الرعية وما كانوا عليه من العدل أمنية إنسانية يود كل قائم ومسئول عن أمى المسلمين أن يسيرها ويبتدي بها 
أو بما إشابهها. 

لكن تلك الصورة الكريمة والسيرة الطيبة التى كان عليها الرسول صل الله عليه وس وخلفاؤه من بعده - لم تدم طويلاء لحكة يعلمها 
الله وأسيائي قدرهاء ومنها الابتعاد عن شروط القفكين 2 الأرض» والإخلال بما ا الله 6ظ نعم! ما برحت عوامل الضعف 
الذاتية» ونقم الكيد اللحارجية تنش في جسم الأمة الإسلامية بما يوهن أو يمرض عافيتها؟. 

إلا أن لَه -تعالى- بمقتضى اسمه اللطيف» واسمه الرحيمء وف كلم الام الاستتصال8. وقضى بقدره الحكيم بحفظ الدين إلى يوم 
التناد» يا قال -تعالى-: [إنا تحن َرْلنَا اذك ونا لَه َافَظونَ| [اخجر: 5] . 

١‏ رواه عاذ كاب السنّة حديث رقم (/ا5١4) ٠.‏ والترمذي في كاب العام » باب )١5(‏ حديث رقم (حلاد؟) ٠.‏ والإمام 
أحمد نه )١51-‏ . وابن ماجه في المقدمة 5: باب اتباع سن الحلفاء الراشدين المهديين» حديث (4"4:7) ٠‏ 

© لقوله 00 4 إوما كان اله م أت فيهم بعاكان الله مَعديهم وهم إستغفرون | (الأنفال ٠.)‏ 

وقال الصادق المصدوق صل الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 00 خالفهم - 
00000 أ الله" .١‏ 

وان المستقرئ لتاريخ هذه الأمة في حقبه المتتابعة والمتفاوتة» قود وضعفا بعلم أن: دولة الإسلام لم ينقطع موكبهاء ولم تقف سفينتها 
منذ أن أقام الرسول صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام العظمى في المدينة النبوية. 

فقد شهد التاريخ الإسلامي - بعد عهد الرسول صلل الله عليه وس واتحلافة الراشدة - عدة 220 فق بأل العقيدة والشريعة» وتحى 

ال حوزة» وتدافع عن حصن الإسلام» وان كان ذلك لا يقاس بعيار اتلحلافة الراشدة» لكن لاهن الذي لا يجوز نكرانه» هو أن بك 
الدول قد قامت بمسئوليات كبيرة» منها: 

ا لاني والسة مصدراً للتشريع والحك وان حصل تقصير في إنفاذ مقتضاهما دون الاستخفاف بالأصل أو رد للأس أو 
ود للأحكام. 

؟ - الحفاظ على كان الأمة والاسقساك بمبدأ وحدتبا» ولو على ضعف في بعض الأحيان. 

أو - اسهرار الدعوة والفتح الإسلامي. 

؛ - اتصال النشاط العلبى والحضاري ونشر الثقافة الإسلامية. ولو في مستوى أقل ما هو مطلوب*. 

١‏ أعرعة الإمام أحمد 4/ا 81478 1/ه) 2 5 داود» حديث رقم (؟ه؟4) وابن ماجه برقم (؟هو") » وابن حبان قٍ 
كحيحه . انظر موارد الظمان ص :» ومناحح العلماء 2 لاهن بالمعرودف والمى عن المنكر للسامراثي ص وهه؟ 

١‏ مثل: اتحلافة الأموبية من عاغ-#98”م 0 واتحلافة العباسية» والدولة العثمانية» والدولة السعودية قبل الماك عبد العزيز. المنيج الوم 
ص 51١‏ 


* الفصل الأول: فيما يتعلق بالآيات الكرعة 


* المنبج القويم ص ”7. 
وني ذلك كله تصديق لمعنى جليلٍ من معاني الحديث العظيم الذي مرّء كا أن فيه دليلاً على صدق ما وعد الله به من أنه يخرج لهذه 
الأمة من يتجْدد لها ديتباء > في الحديث البوي: " إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة شئة من يجدّد لها دينها" »١‏ 
فلم يزل المصلحون يتتابعون على هذه الأمة امحمدية» كلما بعد العهد بواحد خلفه آخرء وفاء من الله جل وعلا بهذا الوعد الحكيم: 
إإن الله لا يخلف الميعاد!| [ال عمران: 9] . 
حتى وصل الأمى بالأمة الإسلامية إلى العقد الأول والثاني من القرن الرابع عشر من مجرة المصطفى صل الله عليه وسلء فكان المجدد 
فيه هو الشيخ مد بن عبد الوهاب - رحمه الله - فقد نأ في زمن ضعفت فيه الآثار امحمدية. وضعفت العام الإسلامية» فلا راية 
إل لأهل الشرك والبدع. لهم الصولة والجولة» والعامة 35 م اشام ةوقا لهمء قد ضلوا وأكلوا كتين رادا كي سواه لماه 
يسم من شباكهم إل ندر يسيو. وأصبحت البدعة عندهم سنة إذا غيرت قيل: غرك السة: 

فنا راق الشيخ حاهم؛ وعرف ضلالتهم», دعاهم إلى توحيد الله بالعبادة» وإفراده بها. 
وم يزل صاراً على ما يلقاه من أذى» داعياً إلى الله تعاللى بالحكمة والموعظة الحسنة» يسانده في ذلك - بعد عون الله تعاللى - الإمام مد 
بن سعوة معد اشن إن أذاأنت هذى الرضرة امار قارها وغرييت يي 


0 أبو داود في الملاحم +” 4/” وقال عنه معاحة اح عرزن عبد الها متحيظلة الله "هذا حديث إسناده جيد» 
ورجاله كلهم ثقات. وقد حصحه الحا م » والحافظ العراقي» والعلامة السخاوي» وآخرون". وصيحه الشيخ الألباني ف سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم 099. 

وانظر: الفوا كه العذاب في معتقد الشيخ مد بن عبد الوهاب ص > 

ينا نا زال الناس يعيشون 2 ظله» فأغرت تلامذة يدعون إلى الحق» وكتبا تبدى إليه» فسار الطلاب ببذه الدعوة إلى كل مكان» 
وسارت مؤلفات الحق مسار النهار» فاأشرحت صدور الموفقين هذه الدعوة وقبلوهاء ودعوا إلبها» والتقت قلوبهم عليهاء وإن تباعدت 
أقطارهم. واتضح دين الحقء وظهر أمس الله: لمم 5 وأو ره الْكافرونَ| [الصف: 0. 

لكن هذه الدعوة المباركة لم تسم من حروب شرسة» شنا أضالؤهاء أعداء الديق لدي شَرِقوا بدعوة الحق وكرهوهاء وسعوا في الإطاحة 
بباء والقضاء عليهاء وعملوا بكل ما أوتوا من الوسائل إلى إحماد نور هذه الدعوة الإصلاحية» ولكن وسائلهم باءت بالفشلء ول تحقق 
تقدماً وم تقض هم 07 أن نور الله باق ودينه منصور. 

شقق الله لعباده المؤمنين وعده صر والتقكين في الأرض ١‏ على يد انام املك عبد العزيز بن عيذ ارخ الفيضيل آل وذ عيرق 
رفع راية التوحيد خفاقة» فأ الله به أهل هذه الدعوة بعد أن كانوا أَذلة وأغناهم جلّ وعلا به بعدما كانوا عالد؟. 


١‏ قال -تعالى - : إوعد اين آمنوا من واوا الصاخات لَسخلفهم في الأرض © استخلف ادن من لهم ولدكان شم د فك 
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أذِي ارتضى طم وليبد لهم من بعد خوفهم أمنا يعبد وت لا يش ركونَ بي شيعا ومَنْ كر بعك ذلك ولك هم الْفَاسُونَ] (النور: هه) 

* الدعوة في عهد الملك عبد العزيز (ه١1/١1‏ 72 )١‏ ) » المنيج القويم في الفكر والعمى ص ١‏ «-/ا"» الفوا كه العذاب في معتقد الشيخ 

خمد بن عبد الوهاب ص ٠7-5‏ 

..” المطلب الخامس: في بيان العلاقة والموازنة بين دلالة الآية الكريمة وما كان عليه الحال إبان قيام المملكة العربية السعودية 
على يد الملك عبد العزيز 

المطلب اللحامس: في بيان العلاقة والموازنة بين دلالة الآية الكريمة وما كان عليه الحال إبان قيام المملكة العربية السعودية على يد الماك 

عبد العزيز: 


الفصل الثاني: في ماهية الدعائم» وبيان أهميتها 


إنيان التلاقة وققه المقازية ين لل الكت الك مقن وما شاعيه تزونا من بالظروت المتدلفة حال العزي'من الناحية الدينية أو 

السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية عند مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم» وحال جزيرة العرب إبان قيام الدولة السعودية على 

يدي الملك عبد العزيز - رحمه الله - 

لا يتطلب كبير عناء؛ إذ المشابهة والموازنة بينبما جداً واضحة» فالجاهلية الجهلاء بالأمور الدينية» وكثرة البدع وعبادة القبور من دون 

الله قد كانت موجودة. 

- والفوضى السياسية» واستئساد الحم القبلي العشائري» هو الذي ع في كثير من المناطق. 

- والفاقة والعوز وقلة الموارد الاقتصادية هي الحالة الظاهرة. 

- والتفكك الاجتماعي والأسري والتناحر بين الأخ وأخيه هو المسيطر في غالب الأحيان. 

- والإخراج بدون ذنب إلا أن يقول المؤمن ربنا الله قد حصل. 

- والحجرة إلى البلاد الآمنة من أجل إقامة الحق قد وقع. 

- واتمكين في الأرض للمؤمنين وعودتهم إلى ديارهم منصورين قد تحقق. 

- وتطبيق الشرع ومعرفة الغاية الي من وجود الدولة المسلمة الصالحة» وفقه الأسس التي تقوم عليها تلك الدولة قد وجد. 

- والجهاد من أجل إعلاء كلمة الله قد كان. 

- فا الذي حدث؛ حتى عادت الخال إلى ما كانت عليه في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين - رضوان الله عليهم 
- أو قريياً من ذلك؟! 

إِنَ الذي حدث فعلا هو العودة إلى الصورة الكريمة التي بشرت بها الآبة» والاقتراب من شروط القكين قٍ الأرمن التي دلت عليها 

الآيات» واستحقاق النصر الذي وعذ الله به المؤمنين. كل هذه الأمور وغيرها ما يؤهل للاستخلاف في الأرط اوفك القن 

حصل. واللّه لا يخلف الميعاد» وينصر مَنْ نصر دينه» ويعلى مَنْ أعنّ عقيدته» وما ذلك على الله بعزيزا . 


الله عنهم. 


؛ الفصل الثانى: فى ماهية الدعاتئم» وبيان هيه 
بي 2 ل 


لمر مدخل 

مدخل 

الفصل الثانى: فى ماهية الدعائم» وبيان أهمية 
2 2 مم وب 

مدخل 

مدخل 

الفصل الثانى: فى ماهية الدعاتم» وبيان أهيء 
2 2 و 

وفيه مباحث: 

الأول: في الدعامة الأولى: (إقام الصلاة) ٠‏ 

الثاني: في الدعامة الثانية: (إيتاء الزكاة) ٠‏ 


الثالث: في الدعامتين الثالثة والرابعة: (الأص بالمعروف» والنبي عن المكر) . 
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الفصل الثاني: في ماهية الدعائم» وبيان أهميتها 


٠.‏ المبحث الأول: في الدعامة الأولى (إقام الصلاة) 
١‏ المطلب الأول: ماهية الصلاة 


المبحث الأول: في الدعامة الأولى (إقام الصلاة) 

المطلب الأول: ماهية الصلاة 

المبحث الأول: في الدعامة الأولى (إقام الصلاة) : 

وفيه مطالب: 

الاول: ماهية الصلاة 

الثاني: أهميتها. 

الثالث: في المقصود بإقامة الصلاة على ضوء الآية الكريمة. 

المطلب الأول: ماهية الصلاة: 

أولا الصلاة فى اللغة: 

اختلف علماء اللغة في أصل الصلاة: 

فقيل: الصلاة الركوع والسجود. 

وقيل: أصل الصلاة الدعاء مأخوذة من (صَلّ) يصّلٍ إذا دعا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا دعي أحدم فليجبء فإن كان 
صائاً ذلِيصَلء وان كان مفطراً يطعم" .١‏ فقوله: (فَلِيصَلٍ) يعني فليدع لأرباب الطعام بالبركة واللحير؟. 
ومنه قوله الاعشى:؟ 

١‏ رواه مسلم 0/٠١4‏ تاب النكاح؛ باب الأعى بإجابة الداعي إلى دعوة. 

”* لسان العرب لابن منظور ه"“4/*+ ١‏ 

" ديوان الأعثى ص ٠١١‏ 

والأعثى هو: ميمون بن قيس البكوي» جاهلٍ قديم» و حك أصحاب المعلّقات. 56 بصناجة العرب؛ لأنه كان يتغنى إشعره. رحل 
إلى ابي صلى الله عليه وسلم ليسم فصدته قريش عنه. 

انظر: طبقات الشعراء هل الشعراء لاه »١/59‏ الأعلام 7/4 الشعن والشعراء ص و ه١‏ 

عليك مثل الذي صَلَيت فاغتمضي ... ونا قات ملف ار عن يهنا 

أي: عليك مثل دعائك .١‏ 

وقيل: أصلها التعظي وسميت الصلاة الخصوصة صلاةً لما فهها من تعظيم الرب تعالى؟. 

وقيل: الأصل في الصلاة الوم يقال: قد صلى واصطل إذا لزمء فقن علا عن بصيل في النار أي يلزم النارم. 
فده أشبر الأقوالٍ التي قيلت في أصل الصلاة لغة غ. 

ثانياً الصلاة شرعا 

ع فها العلماء 0 أقوال :وأ فعا مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ه. 

وأرادوا بالأقوال: القراءة» والتكبير» والتسبيح» والدعاء» ونحوه. 

وبالأفعال: القيام» والركوع؛ والسجود» والجلوس» ونحوه”. 

واذا نظرنا إلى عق الطلاة لند وقرعاء وجدنا الصلة بينهما وثيقة؛ فالدعاء واللزوم» والتعظيم. كلها معان موجودة في الصلاة بمعناها 
الشرعي» لقت على الصلاة» كلها من باب تسمية الشيء ببعض أجزائه. وإن كانت 
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الفصل الثاني: في ماهية الدعائم» وبيان أهميتها 
١‏ لسان العرب ١/455‏ 
” المرجع السابق. 
0 المرجع السابق ه ١/8“‏ 
؛ الصلاة في القران مفهومما وفقهها ص 4.ء والصلاة للطيار ص ١١‏ 
وقيل: إنها من الصلوين» وهما: مكتنفا العصعص. 
(لسآن العرب ٠ )١5/558‏ 
ه الروض المربع مع حاشية العنقري ١/١١4‏ 
5 الصلاة في القران ص4» والصلاة للطيار ص ١١‏ 
كرد و العابيك" فهما موضعان في الإنسان يقوم عليهما الركوع والسجود» فلا ركوع ولا جود بلا تحريك لهماء فأخذ اسم 
الفلاة مما 6 أل اسم البيع من "الباعين" اللذين يمدهما البائع والمشتري .١‏ 
ثالث الصلاة في القرآن: 
م يقصر القرآن الكريم إطلاق لفظ "ا 5" على الصلوات امهس ل م 
المفروضة على لفظ "الصلاة" م بل عبر عن الصلاة المفروضة انافك ١‏ عرق فيو لفظ؟ "العلدة: 
ففي لجال الأول: جاء لفظ "الصلاة" في القرآن مراداً به عدة معان: 
الأول: الصلاة بمعنى الدعاء"» -قال تعالى-: | وصلٍ علوم | ِنَّ صَلاتَكَ سكن | [التوبة: ]٠١8#‏ أي ادع لهم. 
الثاني: بمعنى الاستغفار”*» قال -تعالى-: |وصلوات الدونا 
[التوبة: 49] أي استغفاره لهم. 
الثالث: بمعنى بيوت الصلاة أو الكامّس 4» قال -تعالى-: | ولولا دهم الله اناس ب بعضَهم نهم بض طْدّمُث ضراع بوريع رات مساج 
َك فيا اسم الل كثيرا] [الحج:٠‏ 4] 
١‏ الصلاة في القرآن ص 4٠١‏ والصلاة للطيار ص ١7‏ 
بصائر ذوي القييز للفيروزابادي 0/41 ومنتخب قرة العيون النواظر ص ١5١‏ 
* منتخب قرة العيون /7/47» إصلاح الوجوه والنظائر للدامغان ص 784» وكشف السرائر لابن العماد ص ٠١5‏ 


؛ المراجع السابقة» ونزهة الأعين الوارادان الجوزي واه" 

الرابع: بمعنى الإسلام» قال -تعالى-: فلا صَدَقَ ولا صَقَّ | [القيامة: ]"١‏ أي: ولا أسلم١.‏ 

الخامس: بمعنى الدين7ء قال -تعالى-: [أَصَلائكَ تَأمرْك| [هود: 80] . 

السادس: بمعنى القراءة#» قال -تعالى-: إولا تجهر بصلاتك| 

[الإسراء: ]١٠١‏ أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القران؛ . 

السابع: بمعنى الصلاة الشرعيةه أو الصلوات الممسء قال -تعالى-: | ويقيمون الصلاة] [البقرة: *] . قال ابن الجوزي -رحمه الله- 
تعالى: "وكذلك كل صلاة قرت بذكر الركاة"*. 

الثامن: الصلاة بمعنى صلاة الأمم الماضية »٠/‏ قال -تعالى-: [وَأُوصَاني بالصلاة والرّكاةق] [مري: ]"١‏ . 

وهذا بالنسبة لإطلاق لفظ الصلاة في القرآن على معان متعددة ومنها المعنى الشرعي. 

3 عبر القرآن عن الصلاة بألفاظ أعرض يز لفقل "العياكاة وما: 

الأول: عبر عن صلاة امعة لأفظ الذكرمء قال -تعالى-: إفاسعوا إل ذكر الله [اجمعة: 9] » وكذلك صلاة العصر على لسان سليمان 
عليه 
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الفصل الثاني: في ماهية الدعائم» وبيان أهميتها 


./8/9 ١1 وابن كثير‎ »ه/٠9‎ 4 ١ بصائر ذوي القييز /ا0ا41/"» فتح القدير‎ ١ 
٠١ه وكشف السرائر ص‎ 2١5١ منتخب قرة العيون» ابن الجوزي ص‎ " 
١5١ الجامع » عبد العزيز السيروان ص 8 25 وانظر: منتخب قرة العيون ص‎ 
ه/1١79ج‎ ١ تيح البخاري 2 كاب التفسير» سورة الإسراء» باب‎ 3 
٠١5 هه بصائر ذوي القييز 8" 8/”؛ وكشف السرائر ص‎ 
٠١5 منتتخب قرة العيون النواظر ص‎ 5 
٠/4 بصائر ذوي القييز‎ 
منتخب ا العيون 1 وتحصيل نظائر القران لحك الرعدي ص ”7ه‎ ١ 
السلام: 5 0 حب اللخبير ع عن ذَكر ربي| |إص: 89] ) وعبر عن الصلوات اهس بالزك أيضا قال -تعالى- : إفإذا متم مم فَاذكوا‎ 
.١ اللّه] [البقرة: ضف أي: صلوا الصلاة كاملة بدون نقص‎ 
الثاني: التعبير عن الصلاة بلفظ الاستغفار. قال -تعالى-: وبالأ حار هم يستغفرون] [الذاريات: 1] أي: يصلون؛ لأنْ في الصلاة‎ 
.7 سؤال المغفرة‎ 
الثالثك: التعبير عن الصلاة بلفظ الركوع*» قال -تعا لى -: 17 مع الراكعين| |البقرة | أي: صلوا غ.‎ 
. ]١ 817 الرابع: التعبير عن الصلاة بلفظ الإيمانه» قال -تعالى- : إوما كان الله َه يضم | إعاكز | [البقرة:‎ 
أي الصلوات.‎ ]١١4 الحامس: التعبير عن الصلاة بلفظ الحسنات:» قال -تعالى-: إن الحستات يِذّهِينَ السيئات! [هود:‎ 
تلك بعض المعاني التى يشملها لفظ الصلاة في القرآن» وهذه بعض الألفاظ التى عبر بها القرآن الكريم عن الصلاة.‎ 
وحين نتأمل في هذا التعبير القرآني ندرك اهتمام القرآن بالصلاة وتفخيمه لشأنها لفظاً ومعنى.‎ 
١١ الصلاة في القرآن ص‎ ١ 
وابن كثير ه9"//اء ونسبه إلى مجاهد وغيره. والنكت للماوردي#5ره.‎ 2١١/8 تحصيل نظائر القران ص‎ 
5١١ إصلاح الوجوه للدامغالٍ ص‎ * 
١ ١ص صحيح البخاري» كاب التفسير» سورة المرسلات 5/117» والصلاة في القران‎ 4 
7/٠١١ ه كشف السرائر ص ه١٠2 بصائر ذوي القييز ه‎ 
المرجعان السابقان.‎ 5 
.7/5٠ والنكت والعيون للماوردي5‎ ١5/4 ٠ الصلاة في القران مفهومها وفمّهها صس7١» وجامع البيان لابن جريرة‎ ٠ 
فإذا قيل: علة اهتمام القرآن بأجزاء الصلاة واطلاقها على كل الصلاة ظاهرة لا تخفى» فا علة اهتمامه باسم (الصلاة) وإطلاقها على‎ 
غيرها؟‎ 
فالجواب: إِنْ المتأمل في المعاني التي أطلق عليها لفظ الصلاة يجدها لا تعدو أربع حالات:‎ 
الأولى: استعمال كلمة (الصلاة) في معناها الأصلى (الدعاء) » ومنه الاستغفار.‎ 
الثانية: إطلاق الكل على البعض»ء مثل إطلاق الصلاة على صلاة الغوف.‎ 
الثالثة: إطلاق الصلاة على بيوت الصلاة.‎ 
الرابعة: إطلاق لفظ الصلاة على غيرهاء لإظهار الصلة الوثيقة بين المعنيين وجعل اللفظ (الصلاة) بمثابة الرباط القوي بينبماء الذي‎ 
أو على‎ ١ يجحعلهما - كالثىء الواحد الذي لا ينفصل بعضه عن بعض - كإطلاق لفظ الصلاة على الدين في: إأصلاتك تأمرّك]‎ 
الإسلام في: إفلا صدق ولا صل] ؟ أي: ولا أسل. وفي هذا بلا شك كشف للتلازم بين الصلاة والدين» أو الصلاة والإسلام»‎ 
أو إطلاقها على المغفرة في قوله -تعالى- إهو اأذي صل ليك | 0 أو على الرحمة في قوله -تعالى-: |أولكك علهيم صلوات من روم‎ 
7 33 ورحمة!‎ 
وفي هذا إشارة هامة إلى أثرين من آثار الصلاة على العباد» وكأن المغفرة والرحمة لازمتان من اوازم الصلاة المقبولة لا ينفكان عنها.‎ 
وإذالك ورد ق المدية: “ الصلوات” اتس» واجمعة إلى اجمعة كفارات ا يتين" ه:‎ 
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م الأحزاب: #اع 
: البقرة: /اه١‏ 
ه صحيح مسلم 1/1 
ولو لم يكن في استعمالات القرآن كلها للفظ الصلاة إلا إطلاقه لها على الدين والإسلام لكفى بهما بياناً لمفهوم الصلاة في القرآن 
الكريم» حيث جعلهما كالشبىء اراح حي محص مه عن بصي 
وهذا المق ظاهن ق ديك رشول الله عل الله عليه وسل: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" .٠‏ 
يك إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فن تركها فقد كفر" ”. 
فأي تلازم بين الصلاة والإسلام أكثر من هذا؟! وكفى ببذا المفهوم للصلاة في القرآن بيانا؟. 
والذي يبمنا في هذا أن الصلاة أُطَلقَت في القرآن اكيم على الدين وعلى الإسلام؛ وعلى الإيمان. 
وقد جاء في الآبة التي ع وض البحث انيت ! إِنْ ماهم ف الأرض 0 الصلاة 000 الآية. 
وسبقتها الآرة الكة: اليب ا م ديارهم بعر حَقٍ إل اه اَم وهذا معنى الإيمان. 
فلو حملت الصلاة في الآية التي هي موضوع البحث على الإيان» أو الدين» أو الإسلام؛ لم يكن في ذلك بعد لوجود التلازم بين هذه 
الأمور في الاسطلاح الشرعى: 
ولو قيل: إن الصلاة في الشرع من الأمور التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت» كالإسلام والإيمان. لم أر في ذلك بعداً 
أبعاء وف الل هو الذي دعاني لذكر المعانني التي جاء القرآن بها للفظ الصلاة. أو التعبير عن الصلاة بما هو من لوازعها أو مراتبا. 
١‏ رواه مس في كاب الإيمان» حديث 1١4‏ ج1/88 
؟ رواه النسائي في كاب الصلاة» باب الحم في تارك الصلاة 1١‏ 17-1/98م 
الصلاة في القرآن ص ١‏ 
فيكون معنى الآية الكريمة: الذين إِنْ ماهم في الأرض أقاموا الإسلام, أو أقاموا الدين» أو أقاموا الإيمان. وهذا ما فهمه الصحابة 
رضي الله عنهم؛ وكذلك السلف الصالح من بعدهم؛ لأ من لوازم إقامة الصلاة الشرعية العمل بالإسلام. 
ولأن الإيمان قول وجمل» فالقول وجد من المهاجرين في مكة؛ ولذا قال -تعالى-: إل أن واوا ريا الله وأما العمق الكامل 
انلام فلا مكنهم 41 فٍ الأرفوة أمرهم في مقابل هذا الفكين أن يأتوا بحق الإيمان» وحق الإسلام» وحق الدين كاملا وحق 
الأخوة الإسلامية كاملا لعدم العذر. 


.”. المطلب الثاني: أهمية الصلاة 
المطلب الثاني: أهمية الصلاة: 

- للصلاة منزلة في الإسلامء لا تصل إليها أية عبادة أخرى» فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به» ما جاء في الحديث: " ... ألا 
0 برأس الأمس كله وعموده وذروة سنامه؟ " قلت: "بى يا رسول الله". قال: "رأس الأعى الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة 
امه الجهاة من ”1 
؟ - وه الركن الثاني من أركان الإسلام» بها يفرق بين المسل 
والكافر فهي مظهر الإسلام» وعلامة للإيمان» وقرة عين وراحة ضير. 
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وتأتي منزلتها بعد الشبادتين» لتكون دليلاً على صعة الاعتقاد وسلامته» وبرهاناً على صدق ما وقر في القلب» وتصديقاً له. قال رسول 
لله صلى الله عليه وسل: " بي الإسلام على مس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ حمداً عبده ورسوله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
وصوم رمضانء وج البيت" «. كا أنَّ الصلاة نتقدم على جميع أركان الإسلام بعد الشبادتين؛ لمكانتها وعظيم شأنهاء فهي أول عبادة 
فرضها الله على عباده في م25 وأول عبادة تكتمل بالمدينة. كا جاء في الحديث: "فرض الهُ الصلاةَ حين فرضها ركعتين ركعتين في 
لمعن اسفن قرت صاذة البقر وزي ل ال ال 

٠‏ - وما يدل على مكانة الضلاة في الإسلام: طريقة فرضيتاة إذ أن عل الغبادات رض عل الْأمّة بطريى الوحتي بواسطة جبريل 
عليه السلام. أما 


١‏ رواه الترمذي ١١/ه-١١‏ ح 5 والمزي: تحفة الأشراف 1 س/ا1 ١‏ وقال عنه أبو عيسى: "حديث حسن صعيح". 

؟ رواه البخاري ١/8‏ كاب الإيمان» ومسلم لت 

“ رواه البخاري ١/97‏ كاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة. 

الصلاة فَفُرِضَتَ بدون واسطة» بل بالإسراء بالرسول صل الله عليه وسلم نفسه إلى السماوات العلا حين لقي ربه في أسمى منزلة وأعظم 
لقاءء حيث تلقى الرسول الكريم صل الله عليه وسلم من ربه هذا التكليف العظي. 

- 9 يدل على مكانة الصلاة ومنزلتها العظمى: اشتراك الشرائع السماوية فيباء فقّد جاءت آيات كثيرة» وفي مواضع متعددة» تدل 
على أن الصلاة با تشترك فيه الشرائع السماوية؛ وما كان يوصي به الله أنبياءه ويوصي به الأنبياء أهلهم وأقواءبم. قال الله -تعالى- 

في شأن إبراهيم عليه السلام: [رَبَ اجعَلني مقي الصلاة ومن ذَرِيّتي| .١‏ ووصف الله إسماعيل عليه السلام بقوله: إوَكانَ يمي أَهْلهُ 
بالصلاة والزكاة وكانَ عند رَبْه مَرْضياً] .٠‏ وأمى الله سبحانه نبيه موبى عليه السلام بقوله: إإِنَني أنا اله لا ِل إلا أنَا فَاعبدني وأقم 
الصّلاةَ إكي] . ووصف الله -سبحاته وتعالى- عبده ركريا بقوله: (قنَادئه الملائكة وهو ام يِصَلِ في الْحرَاب]| 4. ولقمان عليه 
السلام يوصي ابنه وصيته الخالدة وفيها: إيا بي أقَم الصلاة وَأمد بالمعروف وانه عن المتكرٍ واصير عل ما أَصَابَكَ إن ذلك مِنْ عم 
الأمُور| ه. بل المساجد الثلاثة تشبد بذلك» فالمسجد الحرام في مك بناه إبراهيم وإسماعيل علييما السلام. والمسجد الأقصى بناه ني الله 
سليمان بن داود عليهما السلام بم من الله عَّ وجل”. وبنى نبينا عمد صل الله عليه وسلم مسجده في المدينة بعد الجرة. والمساجد 
إغما تبنى للصلاة. 


“ا طه: ١‏ 
ال عمران: وم 
ه لقمان: /ا١1‏ _ 
5 الصلاة في القران ص 5-87» والصلاة للطيار ص ١‏ 
إذاً فالصلاة هي القاعدة التي يقوم عليها الدين الذي جاء به الأنبياء علهم السلام. ألا وهو الدين الإسلامي بمعناه العام. 
هم - وما يدل على مكانة الصلاة ِ- أيضاً - أها لا سقط بحال» انا خنئف اي وعدد ركعاتها على العيد*» وكذلك النداء لا بنداء 
خاص أصبح شعيرة من شعائر الإسلام» وعلامة ميزة للمسامين. ٠‏ وهو الأذان. 

- وكذلك الطهازة للعبلاة والأس رينتاء المساجد لحاء مما يذل على مكانة الصلاة وعظم شأمباء فدوام الصلاة واطرادها على اختلاف 
الأحوال والأزمنة صفة تميزها عن غيرها من التكاليف العملية. فعامة التكاليف غير التعبدية - كالصلاة والصوم والحبم* - 
بمصالح معينة تدور معهاء فتثبت برجاء المصلحة» وترتفع بانتتفائها أو نفادهاء 
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وأها ركان الإسلام المتقدفة فين واتعنات: عيكية: وشقوق الل لا تلق .ولكق الصلاة من .بيخ تلك الأركان لقره بصفة الدوام؛ أن 
الصوم لا يجب إلا على المستطيع. والحج لا يلزم إلا على من وجد إليه سبيلاً. والزكاة لا يخرجها إلا مَنْ ملك النصاب. أُمَا الصلاة 
فلا تسقطها أعذار الطاة قة» وائما تخفف أركانها لرفع الحرج» ويم ين أله قلا تلن طعانيا الجليلة 1 . 

0 - والصلاة تكاد أن تكون 08 لأركان الإسلام؛ وذلك لاشوئالما عل الشبادتين في التشهد الأول والاحين والصلاة زكاة يومية» 
فالمصلى يبل من وقته لأداء الصلاة) 2 حين يحتاج إلى هذا الوقت لأداء 000 مله 2 تحصيل المال الذي سيزري عله فعندما 
يصلى ينفق من وقته الذي نأض المال. فك أن الزكاة طهرة للمال» فكذا الصلاة طهرة للأوقات» وطهرة 

* أي في حال الرخصة تخفف أركانها وعدد ركعاتها فقط بخلاف غيرها كالصوم. 

١‏ الصلاة للطيار ‏ ص »5١٠-١9‏ والصلاة عماد الدين ص:4:ه 

* أي أن غير الأمور التعبدية في الشرع تدور مع مصلحتها في الغالب» المرجع السابق ص:١*.‏ 

قاو 0 يتن :من درنه شيع قال: "فكذلك 5 الصلوات امس يتمراله بها اتخطايا" ٠١‏ 

بل نتعدى الصلاة هذا المعنى و تمهيداً للنفس وإعداداً لها لتتخلص من البخل والأنانية» فالصلاة؟ وما فيها من إقرار لله بالربوبية*» 
وما تشتمل عليه من خضوع 2 وقيام وركوع وسجود. هي ترويض للنفس» واذلال كبريائهاء وجعلها طيعة لقبول الأوامى الإلهية 
والعمل ببا. ش 

ومن هنا نلمح اقتران ذكر الصلاة بالزكاة في أكثر الآيات التى أمرت بالزكاة. ويأتي الأعى بالزكاة بعد الأعى بالصلاة» قال الله -تعالى-: 
|وأقيموا الصلاة وآتوا الرَكاةَ] #» إوأَقَامِ الصلاة وآ الرّكاة 4» أن الصلاة وآنين الرَكاةَ|ْ ه. 

والصلاة بعد لك أقوال وأففال مخصوصة» تصوم فيها نفس الإنسان وجوارحه عن جميع المخالفات التى تفسد تمامها وكالما. 

ويتوجه المصل في صلاته شطر المسجد الحرام» قال -تعالى-: إِقَدَ ترى تلب وجهك في السماء فلْولَيَكَ قبل تَرَضَاها فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فوأوا وجوهكر شطره] +. وهو في أداء هذا الركن من الصلاة بتوجهه إلى 

البيت» يشترك مع ركن الإسلام الحج من طرف. 


” الصلاة عماد الدين» د. حسن الثرابي ص 4ه 

“ا وردت عدة مرات» منها سورة البقرة الآيات: «4, “امع 21١١‏ وغيرها. 

4 البقرة: //ال 

ه الاحزاب: مم 

* إنما خص الإقرار بالربوبية دون الالوهية لظهور الا لوهية فيها. 

١+ البقرة:‎ 5 

4 - والصلاة تنبى عن الفحشاء والمخكرء فهي تعال النفس البشرية من نوازع الشر حتى تصفو من الرذائل» وبيتعد صاحها عن كي 
مذك. قال -تعالى - 8 أو وأقم الصلاة | إن الصلاة تنبى عن الْمَحشَاءِ والمتكر ولذ؟ الله أ كر واللّه بعر بها تصتعون | .١‏ 

9 - وللصلاة آثار تربوية) فههي تربي النفس على طاعة الخالق» وتعلم العبد آداب العبودية» وواجبات الربوبية» بما تغرسه في قلب صاحيها 
من قدرة الله وعظمته» وبطشه وشدته» ور حمته وار كا تحليه وتمله بمكارم الأخلاق لسموها بنفسه عن صفات ايه والدناءة» 
فإذا فيَشْتٌ عن آثار الصلاة فيه وجدته ضادقاً أميناً متواضعاً عدلا. ينأأى عن الكذب وانحيانة والطمع الوا راك 


وعندما بنجه المصلون 2 أنحاء الدنيا إلى القبلته يشعر المسلم بالتالف والوحدة» ونبل الفرقة. فك المسلمين عد شهَُ إلههم واحد» وقبلتهم 
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واحدة» ودينهم واحد. لا فرق بين غني وفقير» وعظيم وحقير. يتوخى المسم الاستقامة في استقبال بيت الله فلا يحيد ولا بميل» 
وبذلك يتربى على العدل في جميع أمور حياته» وا حمة بوضع كل شبىء موضعه. 

يعيش آلام إخوانه المسلدين جماعة المسجد وآمالهم» فيصبح عنصراً فعالاً في جماعته ومجتمعه» تعوده الصلاة على الدقة في الموعد» 
والحرص على الوقت. تنظم له أوقاته فيتعود على النظام في جميع أموره» ويتبع الإمامء فيتدرب على الطاعة والالتزام؟. 

1 ذ والضاذة أهم ركن في الإسلام بعد الشبادتين» وأول ما يحاسب عليه العبد. ولهذا نجد القرآن الكريم يصور حال أهل النار 
عندما إسالون عن 


ارصم اشرق 
سبب ما هم فيه من عذاب فيقولون: لم تكن من المصلين. قال -تعالى-: إمَا سلككر في سَفَر قَالُوا ل نك من المصَلَينَ| .١‏ 
فالصلاة أول عمل كفر به أولئك المكذبون. وأول ما يندمون على تضييعه يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "لها 
يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» فإن صلحت صلح له سائر عمله» وان فسدت فسد سائر عمله" 8. 

وما للصلاة من الفضل العظيم بعد الشبادتين» كانت آخر وصية أوصى بها رسول لَه صلى الله عليه وسلم أمتهء فعن أم سلمة رضي الله 
نواه "لواحت برعية رنعواك الله ضيل :الله عليه وسل: "الصلاة الصلاة وما ملكت أبماكك" 4. 

والصلاة آتحر ما يفقد من الدين؛ فإذا ضاعت ضاع الدين كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "بين الرجل وبين الشرك والكفر 
رك الفناةة 16 ٍ 

هذا يذغي أن يفقه المسلم مكانة الصلاة في الإسلام» وأن حرص على أدائها في أوقاتها. كاملة أركانها وشروطهاء وأن يقيمها كا أ 
الله بها وما ذْكرٌ من الأدلة على مكانة الصلاة» إِنا هو بعض الأدلة» وإلاّ فكانة الصلاة في الإسلام لا يمكن الإحاطة بأدلتها ومواضع 
الاهتمام بهاء وبيان آثارها ومزاياها. لأنما أشترك مع أصول الدين الإسلامي من حيث تبادل الأسماء» فتارة تطلق الصلاة على الدين» 
وتارة يطلق الدين على الصلاة» بما يوكد التلاحم كما ا شيء واحد. 


١‏ المدثر «ع سطع 

” ججمع الزوائد: الحيثمي ”97-1١/591‏ 

م أم سلمة هي: هند بنت أب أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر المخزومية» أم المؤمنين. تزوجها النبي صل الله عليه وسلم بعد أبي سامة 
سنة أربع» وقيل: ثلاث. تقريب التبذيب ص 8غ 

4 زواه أحجدٍ الإرواء ”0 

ن رواه مسلم 88 2 1 والصلاة للطيار ص عنام 


*.".غ المطلب الثالث: في المقصود بإقامة الصلاة على ضوء الآية الكريمة 

المطلب الثالث: في المقصود بإقامة الصلاة على ضوء الآية الكريمة 

المطلب الثالث: في المقصود بإقام الصلاة على ضوء الآية الكريمة: 

قال الراغب الأصفهاني١‏ في مفرداته: "وإقامة الشيء توفيته حقه" ثم قال: "ول يأمى الله تعالى بالصلاة حينما أمر» ولا مدح بها حينما 
مد إلا بلفظ الإقامة تنبيهاً أنَّ المقصود منها توفية شرائطها لا الإتيان ببيئاتها". 


511216120 "١ 


الفصل الثاني: في ماهية الدعائم» وبيان أهميتها 


ومن هنا ندرك أنَّ إقامة الصلاة في القرآن أمى زائْد على مجرّد فعل الصلاة. فالصلاة هي حركة الأجساد الخاصة من قيام وقعود 
وركوع وسجود ودعاء وتسبيح وتكبير وتميد ونحو ذلك. وبها يعتد في أحكام الدنيا. 

أما تمامبا الذي يحصل به الثواب فهو إقامتها بحضور القلب فبها. ومن هنا يحصل التفاوت بين المصلين مع أن انظ كاف الظامرة والعدة 
نكاد روزا كنا تقلت وان شور القلرن واتخشوع. فليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وحضر قلبه فيها. 

وهذا ما يؤكد أن حضور القاب في الصلاة هو روحها وبهاء وبقدر حضور القلب فبها تكون إقامتبا. فإذا تجردت من حضور القلب لم 
تقترن في القرآن الكريم بلفظ الإقامة. 

وقد سبق أن بما يدل على مكانة الصلاة كونها تأتي بعد الشهادتين. فهي الركن الثاني من أركان الإسلام - م في الحديث: "بتي 
الإسلام على خمس: 

١‏ هو: الحسين بن ممد بن الفضل - أو المفضل - من أهالي أصبهان» أديب لغوي» مفسرء توفي سنة 507 ه. 

الأعلام 89 معجم المؤلفين 4/9» البلغة في علوم اللغة ص 2١15‏ مقدمة المفردات ص م 

المفردات للراغب الأصفهاني ص 89 4» الصلاة في القرآن ص 4ه 

قيادة أن لذ إله إلا الله وان ممداً رسول اللّهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وخ بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا" ١١‏ 
والحكمة من ذلك كونبا دليلاً على صحة الاعتقاد وعاد يه وبرهاناً على صدق ما وقر في القاب» وتضديقاً لهه 

وسبق أيضاً أن الضلاة تأق :ممق الإغانء :ونخاصة في الآية التي هي موضوع البحث» وأنما تشتمل على الشهادتين في التشبد الأول 
والأخير» وتطلق على الإسلام» والدين - كا سبق - وأَئْها الفارق بين الإيمان والكفر. وأنها تنبى عن الفحشاء والنى وتشتمل على 
جميع أركان الإسلام اخمسة بطريق التلازم. ٠‏ فإقامتها تعني توفية حقوق هذه ال معاني - كا تعنى - أداءها كاملة بأقوالا وأفعالماء في أوقاتها 
المعينة لها شرعاًء فلو نة نقص المصلي شيئاً من ذلك ل يكن مقيماً لصلاته وإنْ أنى ببيئاتها الظاهرة. 

وم يدل على ذلك وأمها ل الإيمان والذكة والدين كله 

أن الإيمان في الشرع 1 باللسان» واعتقاد لكان وعمل بالأركان. وكذلك الصلاة أقوال واعتقاد وعمل بالأركان. 

وأما استلزامها للزكاة فقد سبق بيانه» ون أداء الصلاة كاملة بحقوقها يستلزم أداء الزكاة ودفعها لمستحقيها. 

وما كونها تستلزم الدين كله فلأمور منها؛ 

أولا أمها الفارق بين الكفر والشرك والإيان: "بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة" 7. 


ثانيةٌ مشروعيتها في جميع الشرائع - كا سبق - وهذا ما اتفقت عليه جميع الأديان» فهي بمعنى التوحيد أو نعضمن معناه. فإقامتها 
تستازم إقامة الدين كله» والنقص فيها نقص في الدين. 
15 كان من لوازم إقامتها حضور القلب» واللدشوع فيهاء وهذا يتطلب أموراً يجب الإتيان بهاء فإِنْ من تلك الأمور ما يأتي: 
الأ الأول: تحقيق معنى التوحيد الذي دلت عليه الصلاة» وهو المدف العام الذي سبقت الإشارة إليه في هذه الدعامة. 
الأأعس الثاني: معرفة ما ثتوقف عليه صحتبا. وفيه النقاط التالية: 
2 0 كاملة بأركاتها وشروطها وواجباتها وسننها. 
- إقامة الصلاة بالمبي عن تركها أو التساهل فيها. 
- إقامة الصلاة بتعيين الأعْة العالمين بما تصح به إقامتباء 
4- ا ببناء مواضعها وا محافظة عليها وتوفير 0 ما يازم ذلك من فرش وتنظيف وتهوية وإنارة وغير ذلك. 


الفصل الثاني: في ماهية الدعائم» وبيان أهميتها 
.٠غ‏ المبحث الثانى: فى الدعامة الثانية (إيتاء الزكاة) 
١..غ‏ المطلب الأول: ماهية الزكاة 
المبحث الثاني: فى الدعامة الثانية (إيتاء الزكاة) 
المطلب الأول: مافية الركاة 
المبحث الثانى: في الدعامة الثانية (إيتاء الزكاة) : 
وفيه مطالب: 
الأول: في ماهية الزكاة. 
الثانى: فى أهمية الزكاة. 
الثااث: في الحكمة من تشريع الزكاة على ضوء الآية الكريمة. 
المطلب الأول: في ماهية الزكاة: 
أ - الزكاة في اللغة: 
الزكاة في اللغة مشتركة بين الطهارة والغماء والبركة والمدح. 
قال -تعالى-: إخلٌ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكييم ببا..] [التوبة: ]٠١‏ » وقال تعالى: إقد أفلح من ركاها| [الشمس: 4] » 
اي طهرها من الاثام. 1 7 
وفى معنى الفاء والبركة جاء قوله -تعالى-: إوما نيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله 
فأولئك هم المضعفون] [الروم:هم] . 
ويقال: زكا الزرع يزكو 20 نما. وكل شىء ازداد فقّد زكا وزكت النفقة إذا بورك فيباء وفلان راك أي كثير اتلخيرا. 
١‏ الزكاة وتطبيقاتها للركتور عبد الله بن مد الطيار ص »١”‏ لسان العرب م/م 
والزكاة - أيضاً - الصلاح» ومنه قوله -تعالى-: إفاردنا أن يبدهُما ربهما خيرا منه رَكاةَ وأقرب رحما] [الكهف: ]1١‏ . 
وتطلق الزكاة على معان أخرى منها: النفقة» والعفو» والحق. وهذه المعاني تدور حول الزكاة بمعناها العام. 
وأما إطلاقها بمعناها االخاصء فهى تأنّ بمعنى إعطاء الصدقة. وتطلق على الصدقة نفسها واجبة أو مندوبة١.‏ 
ب - وف الشرع: 
حق واجب في مال مخصوص في وقت مخصوص لتحقيق رضى الرب تعالى. وتزكية النفس والمال وامجتمع ؟. وهذا التعريف - ”ا 
سيأتي - يتضمن أهم أهداف الزكاة. 
ج - واذا نظرنا إلى المعنى اللغوي للزكاة» والمعنى الشرعي لماء وجدنا المناسبة بينهما قوية الصلة موجودة» ذلك أن معاني الزكاة 42 
اللغة وهي: الطهارة» والفاء» والمدح» والصلاح» كلها موجودة في المعنى الشرعي» لأنها تطهر مؤديبا من الذنوب» ومن صفة البخل» 
والمال بإنفاق بعضه وتفيته باللخلف» وبمدح بها الفاعل و يِئنى عليه باجميل. قال -تعالى-: وما قفتم من شَىءٍ فهو يخلفه| [سبأ: وم] 
؛ وقال تعالى: | والذِين هم للزكاة فاعلونَ] [المؤمنون: 4] . 
1 تقل لات العرض /”» القاموس المحيط للفيروزابادي 4١‏ /4» المعجم الوسيط ١/895‏ 
” الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة ص ١7‏ شرح منباج الطالبين لجلال الدين الى 5/974» المغنى لابن قدامة /اه/؟ 


الفصل الثاني: في ماهية الدعائم» وبيان أهميتها 
؟.ل. المطلب الثاني: في أهمية الزكاة 
المطلب الثاني: في أهمية الزكاة: 
سبق أن بين الصلاة والزكاة تلازماً وثيقا حيث قرنت الزكاة بالصلاة في كثير من النصوص الشرعية» ما يدل على اتفاقهما وشدة 
هذين الركنين العظيمين من أركان الإسلام؛ في الأهداف والغايات السامية التي جمعت بينهما. 
وقبل أن نيين أهمية الزكاة ومكانتها في الإسلام» لابد أن نشير إلى أن الإنسان قد عرف الفقر والحرمان منذ زمن بعيد١.‏ وذلك 
لحكمة يعلمها الله تعالى» حيث ل يسو بين خلقه في الرزق» فهناك الغني والفقيره ولم يفلح الداعون لعلاج هذه المشكلة في مختلف العصور 
لانتشال الفقراء من 0 3 1 يفلحوا في كسب عطف الأغنياء 6 على الفقراء بدون من م 
الم 5 بأيدميم 1 1 تعالى 2 شأن ادام واتعاق ويعقوب 9 السلام: 00 عه 0 را ا 7 فعل 
اخيرات وإقام الصلاة وايقاءً الرّكاة وَكَانوا 5 عابدين | [الأنبياء: 7 . 
وقال عن إسماعيل عليه السلام: ! واد في لكاب إسماعيل إنه كان صَادق الوعد وكا رسولا بيبا ون 2 هله بالصلاة وَالرَكاة 
وكا عند ريه مث نيا [ ص ب: 4ه-هه]. 


١” الزكاة للطيار ص‎ ١ 
١ ؟ الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة للطيار ص‎ 


وقال عن ميثاق بني إسرائيل: |وإذ َحَذْنًا مياق بن إسرائيل لا تعبدونَ إلا الله وبالوالدين إحسَاناً وذي الْهَرب وَالْيْتَاى وَالمْسَاكين 
وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة م توأيتم إلا قليلا متكر وأنتم معرضونَ] [البقرة: «8] . 

وقال في شأن أهل الاب عامة :١‏ اهما أمروا إلا يدوا له لصن 1 اللرن محتفاء ويقيموا الصلاة ويقوا اكه ولك ون القيمة؛ 
[البينة: ] . 

وبالنظر في هذه الآيات التي تتحدث عن عناية الشرائع السابقة في علاجها لمشكلة الفقر» ومكانة الزكاة في تلك الشرائع - كوسيلة من 
وسائل العلاج اناج - الهو نا عادة أمور: 

الأعس الأول: أنْ الآيات السابقة للا تعدو أن تكون ترغيباً 2 الإحسان والعطف» ري من الأنانية والبخل» ودعوة صريحة إلى 
التصدق عن طواعية واختيار» وليس فيها إلزام نحيث شعر التارك للركاة يأنه محاسب ومعاقب في الدنيا والآخرة. 

الأم الثاني: لم تحدد النصوص الأموال التي تجب فيها الزكاة» ولا شروط الزكاة» ولا من تدفع إليه الزكاة» بل أبمت ذلك كله مما 
يتعدّر معه جباية الزكاة وتوزيعها. 

الأمى الثالث: وكلت النصوص السابقة موضوع الزكاة إلى الأفراد» 

ول تلزم الدولة بجبايتها وتوزيعها على مستحقيها. 

لامر الرابع: لا يغهم من التصوصن السايقة عل ب 00 عا 00 للا و العا وامحتاجين إل ع 
١‏ تفسير ابن كثير /ااه/ غ2 "اه. 1 1 

وهذا يعق بقاء الضعفاء والمحتاجين رق رحمة الأغنياء ومنتهم - إذا حركهم حب الله والآخرة 11 الثناء الدنيوي جادوا لىع ولو 
يجدوا من يدافع عنبم أو يطلب لهم حمّاً. إذ لم يكن لهم حق معلوم؛ وهذا هو خطر الإحسان الموكول إلى الأفراد ١‏ .* 


510112 5 


الفصل الثاني: في ماهية الدعائم» وبيان أهميتها 


لما جاءت الرسالة اللخاتمة» والرحمة العامة ل 0 00 روطام 
واجب عليه؛ 0 يأخذه امم له ليس عليا عليه فيه غضاضة. وببذه المبادئ السامية» قضى الإسلام على مشكلة الفقر 0 
وهذا ما سوف يضح 00 شاء الله ا من الأهداف 1 ع من أجلي الزكاة في الإسلام. 

أهداف الركاة: 

للزكاة أهداف إنسانية جليلة» ومثل أخلاقية رفيعة» وقبم روحية عالية. وكلها قصد الإسلام إلى تحقيقها ولثبيتها حين فرض الزكاة» 
قال -تعالى-: إخلّ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ببا| [التوبة: ]٠١‏ . 

١‏ فقّه الزكاة :ه/١ء‏ الزكاة للطيار ص *.١١/-١5‏ ولا يفهم مما سبق أن ذلك حال المسلمين في الشريعة المحمدية. بل ذلك مفروض 
في الشرائع التي ترك أمس إخراج الزكاة فيها إلى صاحب المال: لأن الفقر والغنى في الإسلام كله بمشيئة الله تعالى وله فيه حكم لا يمكن 
الأحاطة عباء 

000 المسلمون فريضة الزكاة -في عصورهم الزاهية- كما شرعها الله تحققت أهدافها الجليلة» وبرزت آثارها العظيمة في حياة 
الفرد وامجتمع» ومن أبرز تلك الأهداف ما يلى: 

1+ الزماة عياذة غالة 

لأن أداءها استجابة لأمى الله ووفاءً بعهده يرجو فاعلها حسن الجزاء في الآخرة وغماء المال والبركة فيه في الدنيا. 

؟* - ف الزكاة طهارة من البخل والشح والطمع: 

والإسلام بقدر غر.بزة حب الملل» شرو أن الشح حاضر في النفس الإنسانية» فيعالج ذلك كله علدا نضا بالترغيب والترهيب» 
حت يتم له ما يريدء فيطلب من هذه النفس الشحيحة أن تجود بما هو حبيب إليباء عن عزيز عليها. إن تَالوا البر حت تنفقوا بما تحبونَ| 
[آل عمران: 917] . 

- في الزكاة إعانة للضعفاء وكفاية لأححاب الحاجة١:‏ 

والمسم عندما يد فع زكاة ماله !شعر بمسئوليته عن مجتمعه وعن تكافله مع المحتاجين فيه» فتغمره السعادة عندما يؤدي ١‏ الأمانة وأخد بيد 
أخيه المعدم» ويرتفع به من 0 37 به فأفقرته وهو في هذا كله إستشعر قوله -تعالى-: : إوَالنِيتَ ف أمُواهم حق 00 للسائل 
- الزكاة 7 5-7 الاجتماعية بين أفراد اجتمع: 

أن المسم حين يدفع الزكاة !شعر بعضويته الكاملة في الماعة» فهو يشترك في واجباتها وي[بص اك فيتحول المجتمع إلى ا واحدة 
إسودها ١‏ 

١ ٠ الزكاة للطيار صغ‎ ١ 

التعاون والتكامل والتواد» وبتحمق فيها قول الرسول صل الله عليه وسل: "مثل المؤمنين 2 توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 1-1 الحسد 
الواحد إذا اشتى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسبر والمى" .١‏ 

والزكاة تعبير عملي عن أخوة الإسلام» وتطبيق واقعي لأخلاق المسلم من جانب المركي» وه - أيضا - تجعل الفقير يعيش في المجتمع 
المسلم خالية نفسه من أي حمّد أو حسدء ذلك لأن حقه محفوظ في مال الغني» فنجده يحبه ويدعو له بالبركة وكثرة المال» يقول 
الرسول صل الله عليه وسل: "المؤمن للمؤمن كالبنيان إشد بعضه بعضاً7. 

ه - الزكاة امتحان للعبد من الله: 


وم 511216120 


الفصل الثاني: في ماهية الدعائم» وبيان أهميتها 


لأنّ أداءها فيه امتحان لإيان العبد بربه» وذلك لأن الملل محبوب لكل الناس» ودليل الإيمان الصادق مفارقة المحبوب والجود به 

"وشرط تمام الوفاء بالتوحيد أن لا يبقى للموحد ون سوى الواحد الفرد الصمدء فإِنْ المحبة لا تقبل الشركة» والتوحيد باللسان قليل 

الجدوى» وإن 5 يمتحن به رضة الحب مفارقة الحبوب» والأموال محبوبة عند الناس؟ لذمها ال مُتعهم بالدنيا» وبسببها لياق مبذا 

العالم» وينفرون عن الموت مع أن فيه لمَاء الحبوب» فامتحنوا بتصديق دعواهم في امحبوب» واستنزلوا عن المال الذي هو مر غوبهم "وى 
- الزكاة تكفر الذنوب وتدفع البلاء: 

وتقع فداء عن المرق وجالبة له الرحمة من الله تعالى» قال -تعالى-: أور“متي و وسعث 1 شي ا للِينَ ل ويتون ال 

.]٠5 [الأعراف:‎ 

.8/٠١ صحيح مسلم‎ 8/١١ رواه البخاري ومسل. صحيح البخاري‎ ١ 

١‏ المصدر السابق» الجزء والصفحة. 

. موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين» مال الدين القاسمي /اغ/١‏ 

هذه بعض أهداف الزكاة مختصرة» ولا أهداف كثيرة ماثلة للعيان في كل مجتمع تؤ تؤدى فيه فريضة الزكاة» وينعم فيه الفقير بأخذ 

وي أهداف روحية وخلقية ومعلوية للفرد واجماعة. وفيها أهداف اجتماعية واقتصادية كثيرة للمجتمع المسم اموا 


١17-78 الزكاة لمحى الدين مستو ص 473» الزكاة للطيار ص‎ »0/85١ فقه الزكاة للقرضاوي‎ ١ 


-ه 


7 
ةم 


«.س.غ المطلب الثالث: في الحكمة من تشريع الزكاة على ضوء الآية الكريمة 

المطلب الثالث: في الحكمة من تشريع الزكاة على ضوء الآية الكريعة: 

سبق بعض أهداف الزكاة في الإسلام» وهي سر من أسرار تشريعهاء وغاية سامية مقصودة من فرضيتبا. فالله جل وعلا فرض الزكاة؛ 
لما تطهر المركي من الشح والبخل وأرجاس الذنوب والخطاياء وتدرب المسلم على البذل والإنفاق في سبيل الله. 

ولأن في أدائها شكاً لله على ما أسبغ من نعمه الظاهرة والباطنة» ولأنها تفي شخصية الغني» وذلك باستشعاره أنه تغلب على شه وهواه» 
3 مها تكون بين الغني لفق حقيقة اليه توالا هوه الإسلامية» غات انيع 0 الصلة والقربى والتكامل .١‏ 

وبهذا يتضح أنّ هناك أسراراً عظيمة يري إليها الإسلام من وراء تشريعه للزكاة» ولعل من أبلغ وأسمى الأهداف التي تتحقق من أداء 
الزكاة أن المسلم لا يقتصر نفعه على نفسه وحسبء بل إنه مطالب يحكم الشرع أن يمد يد العون إلى أخيه المسلء لأن إيمانه لا يكل 
وعقيدته لا تتم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه: "لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" .١‏ 

ولأه لدعسق أن الى لذ كيه كرنه جنا سمطو لان 4 من دافع ومدافع تحقيقاً لقوله -تعالى-: 0 0 الَِ الّاس بعضهم 


00 وو ل 42 2 امد 4 سم 


يعض طْدمْتَ صوامع وبع وصلوات مسجل يدك فيها اسم لَه كثيراً دحضرن الل من بنصرة |" | | [الحج: . 

ٍ النكة وتطبيقاتا المعاصرة ص وم‎ ١ 

* متفق عليه. رواه البخاري ومس كاب الإيمان) . ورواه الإمام أحمد في مواضع مها ١7‏ / ااا 

وقوله -تعالى-: [وَالْمَصرِ. إن الإِْسَانَ لني خسر. إلا الذي امنوا وعملوا الصاات وتواصوا بالحتي وَتَوَاصوا بالصبر] [العصر: ١‏ - #] . 
ومن يتتبع آيات القرآن الكريم يجد أن الزكاة قَرِت بالصلاة في ثمانية وعشرين موضعاًء وهذا دليل على كال الاتصال بيتهماء ثم 
إِنَّ ذكر الصلاة في كثير من الآيات ييجيء مقرونا بالإيمان أولا وبالزكاة ثانيا وقد يقرن الثلاثة بالعمل الصالم. وهو ترتيب منطقي» 
فالإيمان أساس وهو عمل القلب*» والعمل الصالح من حيث اجملة دليل صدق الإيمان» وهو عمل الحس» وأول عمل يطالب به المؤمن 


الفصل الثاني: في ماهية الدعائم» وبيان أهميتها 


الصلاة» وه عبادة بدنية» تم الزكاة وهي عبادة مالية. 

وما يدل على تلازم الزكاة والصلاة أنه كا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلء وكفر من كفر من العرب بمنع الزكاة» استشار أبو بكرم 
رضن الله عته الفيهانة زضى: الله عنهم؛ في قتالهم. فال عمر“ رضى الله عنه: "كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله صلل الله 
عليه وسل: 'أمرت أن أقاتل الناس حت يشبدوا أنه لا إله إلا الله فن قاها فقد عصم مق ماله وتفئة إلا حقه بويعتابه عل 11 * 
فقَال ره الله عنه: ذاه 

١‏ الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة ص 4 "2 تيسير فقّه فريضة الزكاة للميداني ص. 

؟ هو: عبد الله بن عثمان بن عامى بن عمرو بن كعب بن سعد بن مرة التيمي» أبو بكر بن قافة (الصديق) » خليفة رسول الله صلى الله 
عليه وسل» مناقبه كثيرة» مات في جمادى الأولى سنة ١ه‏ وعمره ثلاث وستون سنة» ومدة خلافته سنتان وشبر. تقريب التبذيب 
ص١8 »١‏ شذرات الذهب ١/54‏ 

* ليس المراد تعريف الإيمان عند السلف. وما المراد ترتيب الأهم فالمهم فإن الإيمان قد يوجد بدون العمل» ويعتد به» ولا يعتد 
هو: عمر بن اللخطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوي. لقب بالفاروق» وبأمير المؤمنين. وهو ثاني الخلفاء الراشدين. ومناقبه جمة 
مشبورة» استشبد 42 ذي الجة سنة د” ه» ومدة خلافته عش سنوات ونصف. 

تقريب لتذيب ص "ه» شذرات الذهب 21/97 الإصابة 61000 


لأقاتان مَنْ فرق بين الصلاة والزكاة» فإِنَ الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدوتها إلى رسول الله صلى الله عليه وس 
لقاتلتهم عليه". قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "فوالله ما هو إلا أَنْ قد شرح الله صدر أب بكر فعرفت أنه الحق"٠.‏ 

فهذه النصوص وغيرها كثير تدل دلالة قاطعة على أنْ الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام» الذي لا يتم إسلام إلا بأدائها. 
إن أداها عن طواعية واختيار فبهاء وإلأ وجب على ولي الأمى أخذها منه وإيصاها إلى مستحقيهاء وتأديب مانعها بما يراه مناسباا. 
وهذا 5 تفارق به مشروعية الزكاة في الإسلام غيرها من الشرائع» إِذ سبق أنه لا إلزام في الشرائع السابقة على أداء الزكاة» ولذلك لم 
تحل مشكلة الفقراء» أما في الرسالة التي اختارها الله خاتمةَ انرا إن الزكاة حين طبقّت في العصور الإسلامية ينان * لم يبق فقير 
تصرف إليه الزكاة. وكان الساعي يدور بها فلم عد من بأهذهاء لت مشكلة الفقراء» وقام التكافل الاجتماعي» ونع من القلوب 
حمّد الفقراء على الأغنياء» وقلت الجرائم؛ فلا سرقة» ولا غصبء ولا اختلاس» ولا نبب؛ بل أمن واستقرار ومحبة واخاء» ومجتمع 
باسود فيه مبدأً التعاون والتعاطن» فهل يعي المسلون ذلك وسارعون إلى تطبيق شرع الله في كل شثونهم؟ ومن ذلك شريعة الزكاة 
موا بابلياة الامثة والثواب الجزيل من رب العالمين. ويومئد ن يفرح المؤمنون بنصر الله |الَذينَ إِنْ مكّاهم في الْأرض أَقَاموا الصلاة 


00170 


اما الكاء وَأمثروا بال معروف ومبوا عن المنكر وله عاقب الأمونا |الحج: ١ع]‏ 


5/91١ رواه البخاري‎ ١ 

” الزكاة للطيار ص م 

ملا الانقللاب الإسلامي في سيرة عمر بن عبد العزيز» للدكتور عماد الدين خليل ص »١: ٠‏ الزكاة للطيار ص ١ه‏ 
غ المرجعان السابقان. 


وقد سبق أَنّ إقامة الصلاة وهي الدعامة الأولل» تعني فيما تعنيه توفية الإسلام» أو الإعمانء أو الدين» حقه كاملا. وعطف عليها في 
الآية الأمى بإيتاء الزكاة» وهو داخل فيما سبق» فهل ذلك تكرار» أو لأن الأعى بإيتاء الزكاة يعني شيئاً آخر لم سبق التعرض لحك ؟ 
إن الذي يبدو من الآية وهي ترمم الإطار العام أن يدل العطف فيها على معنى جديد» وهو أن مَنْ متكت الله في الأرض يجب عليه أن 
لا يقتصر نفعه على نفسه وحسب. بل يجب عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ لأن إيانه لا يتم ولا يكيل إلا بذلك. وقك “سيق أن 


ا 511216120 


الفصل الثاني: في ماهية الدعائم» وبيان أهميتها 


لس ماه 


الحق لا يكفيه كونه حمّاً فقط »١‏ بل لابدَ له من دافع ومدافع» كا قال تعالى: إولولا دهم الله الناس بعضبم يبعض طْدَمْتْ صوامع 


وبع وصَلَوَاتَ ومَسَاجد يدك فيا ام الل كثيراً وليَْصرَنَاللَّهُ منْ يصرة]| [الحج: ]6٠١‏ . 

وهذا لا يعني أن الآية لا يجوز حملها على المعنى الخاصء» وهو دفع الزكاة اللخاصة إلى مستحقيها - كا سبق - إلا أن الحدف العام 

الذي ترم إليه الآية الكريمة» وهو تكاتف المجتمع المسلم» وتواصي أفراده على فعل اللحيرات» والاعتصام بحبل الله» وعدم التفرق» 

والالتتفاف حول المنبج» وتنفيذ أحكامه؛ يجعل حمل الآية على المعنى الأول أولى» والله تعالى أعل. 

والسبب في ذلك أنَّ الآية الكريجة ترك على أهداف وأسس سامية منها: 

١‏ - وجوب تطبيق المنبج (الذي تعر عنه الدعامة الأولى) (إقام الصلاة) (توفية الإسلام؛ أو الإيمان» أو الدين» حقه كاملاً) على 

من مكنه الله في الأرض» وحصلت له الولاية على الحلق. 

1 انظر ص ه؛ من البحث.‎ ١ 

؟ - وجوب الالتفاف حول ذلك المنبج والتكاتف على تطبيقه» لا على النفس فقط» بل على جميع أفراد الجتمع المسلم التعاون على 

ذلك وتطبيقه في أنفسهم وعلى غيرهم؛ لأنَّ الله -تعالى- تفضل به عليهم فأصبحوا بسببه كالجسد الواحد» قال -تعالى- إوَاغْتصموا بحل 

ال جميعا ولا تفرقوا وَاذكروا نعمت الله عليكر إِذْ كثتم أعداءً فألفَ بن قاوبكر فَأصبحم بنعمته إخواناً وكنتم عل شَمَا حفرة من الثار 

فَأَنْقَدَ ف منهًا! [آل عمران: ]1١‏ , 

وتحقيقاً لقول الكل اد عليه وسل: "الدين النصيحة" - قالحا ثلاثاً - قلنا: "لمن يا رسول اللّه؟ " قال: "لله» ولكابه» ولأتئمة المسلمين 

.١ وعامتي,"‎ 

ولقوله صل الله عليه وسل: "ثلاث لا يغل عليين قلب امرئ مس ... " *. 

الأعى الثالث: الذي ترك عليه الآية - كما سيأتي - عالمية المنبج ووجوب المحافظة عليه بما يجعله سالا معافى» والدعوة إلى نشره» والدخول 

تحت لوائه ومظلته - بحسب الاستطاعة - "بلغوا عنى ولو اية" ؟. 

و" مَنْ رأى متك منكراً فليغيره بيدهء فإن لم إستطع فبلسانه قإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان “6. 

ارراة ميل ي كاب الإيمان 25 باب بيان أن الدين النصيحة» حديث (هه) » ا داود» أدب» حديث (4544) توأ حين 

ل اه ش 

* رواه الإمام احمد من حديث جبير بن مطعم عن أبيه 28٠817‏ 4»والترمذي كاب العم باب ما جاء في تبليغ العلم حديث رقم 
زع ٠‏ 

1 0 مساوء كاب الأنبياء (0ه)ء وأحة 89* 0*5" »”"١4‏ والترمذدي كاب العلم ١٠‏ من حديث عبد الله بن عمروبن 

العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "بلغوا عني واو آية وحدثوا عن بف إسرائيل ولا حرج". 

أخرجه الإمام مسلم في كاب الإيمان» باب بيان كون النبي عن الممكر من الإيمان (1/59 رقم 45) » وأبو داود» باب الأمى 

بالمعروف والنبي عن المنك رقم (4"40) . 


4 المبحث الثالث: في الدعامة الثالثة والرابعة (الأأص بالمعروف والنعي عن المتكر) 
0١‏ اللمطلب الأول: في ماهيتهما 


المبحث الثالث: في الدعامة الثالثة والرابعة (الأعى بالمعروف والنهي عن المنكر) 
المطلب الأول: في ماهيتهما 
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الفصل الثاني: في ماهية الدعائم» وبيان أهميتها 
المبحث الثالث: في الدعامة الثالثة والرابعة (الأأم بالمعروف والنبى عن المكر) : 
وفيه مطالب: 
الأول: في ماهيتهما. 
الثانى: فى أهميتهما. 
الثالث: في الحكمة من مشروعيتهما على ضوء الآية الكريمة. 
المطلب الأول: في ماهية الأعى بالمعروف والنبي عن المكر: 
أ - تعريف المعروف في اللغة والاصطلاح: 
١‏ - المعنى اللغوي: يدور معنى المعروف في اللغة غالباً على ما تعارف عليه الناس وعلموه ولم يتكروه١.‏ 
وقال ابن فاوسن: “العين والراء والفاء أصل صحيح يدل على معان اذ "السكرنه والظها بكة إلى الشيء؛ يقال: هذا أمى معروف» أي 
أن النفس تألفه وتسكن إليه"/. 
وجاء في المعجم الوسيط: العرفء المعروف وهو خلاف المنكر. وما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم#. 


١‏ القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأعى بالمعروف والنبي عن المنكر صم والقاموس المحيط 1ه ١/#-ناه‏ م 

؟ معجم مقاييس اللغة لابن فارس 4/5١‏ 

* المعجم الوسيط» لإ براهيم مصطفى واخرين 7/٠01‏ 

١‏ - وف يوه العرويم هو كل ما يعرفه الشرع ونا ردي وبمدحه ويثني على أهله» ويدخل في ذلك: جميع الطاعات» وف 
مقدمتها توحيد الله ع 1006 وال يمان بها. 

بو ةمق الم لذ واضطلاها: 

١‏ - تدور مادة الممكر في اللغة غالباً على ما جهله الناس واستكروه وجحدوه؟. 

جاء في القاموس المحيط وغيره: النكر بالضمء وبضمتين انكر - التكراءء والأعس الشديد» والتكرة خلاف المعرفة» وتتاكر تجاهل» والقوم 
تعادواء وتكر فلان الأعّ وتنا كره» نكراً ونكوراً جهاه» والمكر ضد المعروف» ويقال: تكر الشبىء وأتكره: لم يقبله ولم يعترف به لسانه". 
؟ - والممكر في الاسطلاع؛ هو كل ما ينكره الشرع ويؤى عنه ويذمه ويذم أهله. ويدخل ني ذلك جميع المعاصي والبدع» وف مقدمتها: 
الشرك بالله ع وجل + وانكار وحدانيته» و ربوبيته» أو أسمائه» 7 صفاته ع . 

والمكر هو كل فعل تك العقول الصحيحة بقبحه» أو ثتوقف في استباحته واستحسانه العقول» فتحك الشريعة بقبحده. 

قال شيخ الإسلام ابن تمية - رحمه الله -: "وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمس ونبي» فالأمس الذي بعث الله به رسوله صلى 
الله عليه وسلم هو الأع بالمعروف والنبي الذي بعثه به هو المي عن المكر"”. 

١‏ القول البين الأظهر ص +٠١‏ والتعريفات ص ه/ا؟ 

؟ القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمس بالمعروف والنبى عن المنكر ص / 

4/٠7١ معجم مقاييس اللغة‎ 27/٠١8 القاموس الحيط للفيروزآبادي‎ ٠ 

القول البين الأظهر ص ٠٠١‏ التعريفات للجرجاني ص 489٠‏ من فقه الأعس بالمعروف والنبي عن الممكر محمد عبد الله االخطيب 


ص 217 حقيقة الأمى بالمعروف ص١١‏ 
ه المفردات للراغب ص ه 66 
خوج اللعاوى لذن عبت جع وارنقيه عند الوقن بن قاض 9 7/1111 وشثير ان سمدق 01 


وقال أيضا. 00 الحبائث 7 عاذ يمد رج قٍ معو المي عن اميق 3 أن إحلال الطيبات ندروج 2 لاهن بالمعروف؛ لذن ترم 


الفصل الثاني: في ماهية الدعائم» وبيان أهميتها 


واذا أطلق الأ المعروف مطل افيه انني عن المكه بوديك لآن تولك المنبيات :من المعروت» :ولانه لايم فعل الحير إلا بترك الشر. 
قال -تعالى-: إلا خير في كثير من تجواهم إلا من َم يِصَدَقَة أو مروف أو إصلاج بن الثاس| [النساء:غ ]١١‏ . 

وكذلك إذا أطلق النبي غن المتكر يدخل فيه الأمن بالمغرواف؟ لأن ترك المغروف من المنكيء ولأنه لايم ترك الغر إلا بفعل اعلنين: 
-قال تعالى-: إفَلما سوا ما دروا يه نيا ان ينون عَنٍ السوو] [الأعراف: 1+0] . فإِنَّ عبييم غن السوء يتضمن أمرهم بالخير. 

وأما عند اقتران كل منهما بالآخر, فيفسر المعروف بفعل الأواص» ويفسر المنكر بترك النواهي. وأمثلة ذلك كثيرة منهاء قوله -تعالى.: 

والمؤْمنونَ والمؤْمنَات ب بعضهم أوياة , بعضٍ ا با معروف دول عَنِ اليك و هون الصلاة ويوْتونَ الرَكاةَ ويطيعونٌ الله ررسوه 
وك سيرحمهم اله | إِنَ الله عرد كه | ! [التوبة: الا] 

ولحموم موضوع الأمى بالمعروف والنبي 000" أن الأمى بالمعروف والنبي عن الممكر يدخل تحتهما الدين كله؛ فكل 
ما أوجبت الشريعة عمله أو حبيت للناس فعله من صلاة وصيام» وخ» وتوحيد» وغير ذلك» فهو معروفء وكل ما خالف الشريعة 
من أفعال وعقائد فهو منكر فيدخل تحته النبي عن التثليث» والقَول بصلب المسيح وقتله عليه السلام» ويدخل أيضًا فيه النبي عن 
الترهب وعن شرب انخمر وعن أكل لحم اللحتزير» وغير ذلك يما تخالف فيه الشريعة الشرائع السابقة؟. 

1 المرجعان السايقان.‎ ١ 

" انظر: التشريع الجنائي في الإسلام 21/491 الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه ص ”4 


اللمطلب الثاني: أهمية الأعس بالمعروف والنبى عن المكر 


المطلب الثاني: أهمية الأعى بالمعروف والنعي عن المنكر: 

لاون روك والنبي عن الممكرء والدعوة إلى الله أصل عظيم من 1 كد الأأصول الإسلامية وأوجبها وألزمبا. حت ألحقه بعض العلماء 
بالأركان التي لا يقوم . بناء الإسلام إلا عليها. 

ونا 5 الرشل ولت الكتب للأمى بالمعروف الذي رأسه وأصله التوحيد» وللنبي عن المنكر الذي رأسه وأصله الشرك والعمل 
لغير الله. وشرع الجهاد لأجل ذلكء وإن كان الجهاد قدراً زائداً على مجرد الأمى والنمي. 

إذ بالأمى بالمعروف والنبي عن المنكر والدعوة إلى الله يتوقف قيام الدين» فلولاه ما قام الإسلام» ولا ظهر دين الله ولا عات كلمته. 
ويتوقف - أيضاً - قيام الدولة الإسلامية واستقامتها وصلاحها على القيام فا أن صلاح العباد متوقف على القيام به١.‏ 

ويان فلك أن جماع الدين وجميع الولايات هو أعى ونيء والأمى الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم هو الأمى بالمعروف. 
والبي الذي يك ال رنبولة صل اله علية وبل قر اتن عن الر1 

وبهذا نعت الله تعالى ابي والمؤمنين فقال تعالى: إوالمْوْمنونَ والمُؤْمَاتُ بعضهم أُولِياءُ بعض يَأمرُونَ بالمَعروف وَينبونَ عن المتكر 
ويقيمونَ الصلاة ويوّتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله] [التوبة: ]/١‏ . 

وجميع الولايات الإسلامية» كولاية الحم وولاية الحربء وولاية المال» وولاية الحسبة» وغيرهاء إثما مقصودها الأ بالمعروف والني 
عن المتكرم. 

١-1١7 القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمى بالمعروف والنعي عن المنكر ص‎ ١ 

١ المرجع السابق ص‎ ١ 
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الفصل الثاني: في ماهية الدعائم» وبيان أهميتها 


بل إن صلاح العباد جميعهم يكون بالأس بالمعروف والنبي عن المكرء | ذ أن صلاح العباد في معاشهم ومعادهم في طاعة الله ورسوله» 
ولا يتم ذلك إل الأ بالمعروف والنمي عن المكر. 

وه عار ع1 خير أمة أعركك انان تا فال دوا : م كد ا للنّاس امون بالمحروف ينون عَنِ لمك 
وتؤمنون بالله| [ال عمران: .]١١١‏ 

وتما يدل طٍ عظم شأن الأمى بالمعروف والنبي عن المكرء تقديمه على الإيمان الذي هو أصل العقيدة ولا يتقدمه شبىء» لكن في 
هذه الآية دم لمن بلمعروف والنبي عن المكر على الإيمان. ولا نعلم السر في هذا التقديم إل عظم شأن هذا الواجب» وما يترتب 

عليه من المصالح التليعة العامة ولد التلازم بين الإيمان والأعى بالمعروف والنبي عن المكر هو الذي سوغ هذا التقديم١.‏ 

فالأم والنبي لا يكونان ل حيث يكون الإيمان» وليس الإيمان ل د وساوكاً في بضع سح تعةهن احلاق الإسلامء كلها 


تعمل في سبيل إرساء قواعد م3 الإسلام على علي من الأصالة والثبات واللحياة السعيدة»؛ أن هذه الشعب الإيانية تشمل كل 
النشاطات الإأسانية من جهة العقيدة» ومن جهة الذات» ومن جهة ارتباط الإنسان بالإأسان» والتزامه بغيره. 


والامة لق اوها شعب الإيمان > تبب إلى لاض مها» والني ع يضادهاء» 0 على ثميزان أخلاق الإيمان وأثرها 2 سعادة الإسان» 


١‏ وجوب الأعس بالمعروف والنبي عن المنكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز ص > 


َس ماه سد 


كا اعتبره الخليفة الراشد عمر بن اللحطاب رضي الله عنه 0 ريساق اناه إل شرك هلهها الامة فق قرا فزن ال ها 


وويرهى لهم 3 2 اسه م سا 


كنتم خير أمة أخرجت للنّاس مون بالمعروف وتنبون ع لمتكي وتَوْمنونَ الله | 30 

ثم قال: "آنا النان! من سر أن كوت من كلك الامة فليؤد فرظ ال فيا" 

وقد كن اله فرض الأعس بالمعروف والنبي عن المنكر في كابه العزين وبينه الرسول صللى الله عليه وسلم في أخبار متواترة» وأجمع 
سلف الأمة وفقهاء الأمصار - رحمهم الله - على وجوبهه. 

وقال الغزالي+: "الأأعس بالمعروف والنبي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين» وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين"/. 

١‏ الاح بالمعروقت والمى عن المنكر لأبي بكر أحمد بن محمد الللال ص 4# دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطاء 

؟ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزمء تحقيق د. مد نصرء ود. عبد الرحمن عميرة. 

ال عمران: ٠١‏ 

4 فتح القدير للشوكاني» تحقيق د. عبد الرحمن عميرة 1ه »١/4‏ جامع البيان للطبري 4/47 

ه أحكام القرآن للمصاص 27/48 مناح العلماء في الأعى بالمعروف ص 4ه 

” هو مد بن مد بن مد الغزالي» حجة الإسلام» أصولي» فقيه» فيلسوف» متصوفء ولد عام ٠465هه‏ وتوفي سنة 06٠هه.‏ 
طبقات السبكي 0١‏ تبيين كدب المفتري ص 1و7 

الأ بالمعروف والنبي عن المنكر للغزالي» تحقيق سيد إبراهيم ص ه 

وقال النووي :١‏ "قد تطابق على وجوب الأم بالمعروف والببي عن المكر الاب والسئة وإجماع امد وهو أيضاً من النصيحة التي 
هي من الدين"؟. 


559 


ا 511216120 


الفصل الثاني: في ماهية الدعائم» وبيان أهميتها 


وقال الشوكاني": "الأمى بالمعروف والمبي عن المكر من أعظم واجبات الشريعة المطهرة» وأصل عظيٍ من أصواء وركن مشيد من 
أركانهاء وبه يكل نظاءها ويرتفع سنامها"4. 

وهذا غيض من فيض من الأمور التي تدل على أهمية هذه الدعامة من دعائم الإسلام ومبانيه العظام ه. 

وشيأق يعن حكة وأسزاره فق المطلب الثالك إناشاء اش اعغالى؛ 


١‏ هو الإمام حي الدين أبو ركريا يحي بن شرف بن مرّي النووي الدمشقي» عالم مشبور» اعتنى بالحديث والفقه» شرح صيح مسل. ولد 
عام 712١‏ وتوف سنة 51/7ه. المنبج السوي للسيوطى ص 255-98 البداية والنهاية 2١1/994‏ طبقّات الشافعية ه8/89-/8901 
انر التووي على يح مسلم شاك 
م هو: أب عي الله يمد علي بن غّد الشوكاني المولاني» م ثم الصنعاني» عام بالحديث «الفين وال ميؤل» ود وشا 2 صنعاء) وما 
توفي سنة ٠65؟١١اه.‏ من مؤلّفاته: فتح القدير في التفسير» وارشاد الفحول 2 الأصوك وغيرهماء 
أجد العلوم 01١‏ 9/"# الأعلام 4, معجم المؤلفين ١ ١/08‏ 
3 0 القدير للشوكاني» ميق 5 عيد الرحمن عميرة ٠ه5/١‏ 

حقيقة الأ بالمعرودف المي عن المنكر وأركانه ومجالاته ص ٠‏ 


.04 المطلب الثالث: في الحكمة من مشروعية الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر على ضوء الآآية الكريمة 

المطلب الثالث: في الحكمة من مشروعية الأمى بالمعروف والنبي عن المكر على ضوء الآية الكرية: 

سبق في الكلام على الدعامة الأولى (إقام العاذة) أن معى الآية والحدف العام منبا هو توفية الإسلام أو الإيمان أو الدين حقه من 
الأقوال والاعتقادات والأعمال على مَنْ مكنه لله في الأرض. وهذه هي القاعدة الأولى في حياة الأمة» وهي تقوى الله والالتزام 
بشريعته ومنبجه الذي رضيه» وما رضيه الله لها دينا فلن مسخط عليه. 

كا عسّ في الدعامة الثانية (إيتاء الزكاة) أَنْ المدف العام منها هو أن لا يقتصر نفع الإفن عل تفيل إنه مطالب أن عد يد العون 
ا المسلم ؛ لأنْ إبانه لا يكل إلا بذلك» وأن التفاف الأمة حول المنبج والتعاون على اللحير وتحقيق معنى الأخوة الإسلامية 
والاعتصام بالككاب والسنّة وعدم التفرق - حتى يصبح الجتمع المسم كالحسد الواحد» وكالبنيان شد بعضه ا وتنعدم فيه الأنانية 
والبغضاء - هو من أهداف القاعدة الثانية أيضاء 

تأني القاعدة الثالثة والرابعة [الأمى بالمعروف والنبي عن المكر] وهي صمام الأمان لسلامة الأمة المسلمة واسقرار صلاحها. 
فالحكمة من مشروعية الأ بالمعروف والنري عن المنكر على ضوء الآية الكريمة حينئذ أن الأم بالمعروف والهبي عن المنكر هو الحارس 
الأمين الدائم الذي يراقب امجتمع المسلم. فيسد نوافذ الشر والبدع - عن ا د ذلك التجمع الذي 0000 الوقن وأسبغ 
عليه نعمه وأنقذه من هوة الشرك إلى نور الإسلام. ومن الاضطراب والفرقة إلى التماسك والوثام وامحبة في الله ومن أجل الله. 

ولك أن نتصور - أخي الكريم - مجتمعاً - توافرت فيه هذه لأسن القيام بتوفية الدين حقه من الأقوال والأعمال والاعتقادات» 
وتواصي أهله بإيصال كل حق إلى من يستحقه. وم بقتصر نفع أفراده على أنفسهم وحسب» بل أحب كل فرد فيه لأخيه ما يحيه 
نفسه» وتلاشت بينهم الفروق التي 2 العداوة والافتراق» وحلت بدلا الألفة والوثامء وأخوة الإسلام. 

, اك الأمى بالمعروف والنبي عن المكرى كالسياج الواقي من الأشرار» والدرع الحامي من الأخطارء والمعم لدائم الاسمّرار» الحاث 
على خير الأعمال» الناهي عن قبح القول والأعمال» فهل ترى أن القارئ لذلك امجتمع من مثال؟ أو توق 2 يوجد ما هو أفضل 
منه يمن يستحق الوعد بالنصر والفكين على الأعداء؟! كلا. لقول الله -تعالى- : ايت ! إِنْ مهُم في الأرضٍ أقَاموا الصلاءً واتوا الرَكَةَ 
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ه الفصل الثالث: في اهتمام ولاة الأمى في المملكة العربية السعودية بدعاتم التمكين والأسس وتطبيقها على أنفسهم ورعيتهم 


وأمدوا بالمعروف راك عن المتكر وله عاقب 5 وقوله جل وغلا: اللي رجو من ديام بع حت إل أن مدا را 
لاغ لهال َعَم يْضش مت سر مع وبيع وَصَلَوَات ومساجد يدك فا اسم لَه كثيراً وليتصرن اللّهُ من ينصره إِنّ الله 


ري علا 


ه الفصل الثالث: في اهتمام ولاة الأمى في المملكة العربية السعودية بدعائم القكين والأسس 
وتطبيقها على انفسهم ورعيتهم 
١.ه‏ مدخل 


مه مدخل 
افع الثالث: 2 اهتمام ولاة فين 2 المملكده العربية السعودية بدعاكم القكين والاسيق وتطبيقها على أنفسهم ورعيتهم 


الفصل الثالث: في اهتمام ولاة الأعى في المملكة العربية السعودية بدعائم القكين والأسس وتطبيقها على أنفسهم ورعيتهم 
وفيه مباحث: 

الأول: في اهتمام المؤسس الأول الملك عبد العزيز بتلك الدعاتم. 

الثاني: في جهود أبنائه من بعده في ترسيخ وتطبيق تلك الدعاتم. 

الثااث: في ثمرات تطبيق تلك الدعائم. 


المبحث الأول: في اهتمام المؤسس الأول الملك عبد العزيز بتلك الدعاتم 
006 مدخل 


المبحث الأول: 2 اهتمام المؤفسس الأول الملك عبد العزيز بتلك الدعاتم 
مدخل 
المبحث الأول: في اهتمام المؤسس الأول الملك عبد العزيز بتلك الدعاتم: 
وفيه تمهيد وأربعة مطالب: 00 
القهيد: في ترجمة الملك عبد العزيز واشاته وأهم صفاته. 
المطلب الأول: في تقرير الملك عبد العزيز للهدف العام من الدعامة الأولى وهو العقيدة. 
المطلب الثانى: عناية الملك عبد العزيز بالهدف اللا إقامة الصلاة) . 
ب الثابي: عدار بد العزيز ب ص وهو (! ( 
المطلب الثالث: اهتمام الملك عبد العزيز بالدعامة الثانية (إيتاء الزكاة) وفيه مسألتان: 
الأولى: اهتمامه بالحدف العام لحذه الدعامة وهو (تحقيق الأخوة الإسلامية) . 
الثانية: اهتمامه بالهدف اللخاص وهو (إيتاء الزكاة لمستحقيها) . 
المطلب الرابع: اهتمام الملك عبد العزيز بالدعامتين الثالثة والرابعة: (الأم بالمعروف والنبي عن المكر) . 


“.مره تمهيك 


تمهيد: 
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ه الفصل الثالث: في اهتمام ولاة الأمى في المملكة العربية السعودية بدعاتم التمكين والأسس وتطبيقها على أنفسهم ورعيتهم 


ولِدَ الملك الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود - رحمه الله تعالى - في قصّر الإمارة في مدينة الرياض في اليوم التاسع 
عشر من ذي الحة سنة 17918هه وقيل: سنة 91 1١هه‏ وأشأ في أشرة ال سعوة الى عررفة مد نقأعا باقبنك بالأعان العميق» 
والتحق باتوحيد الظالمن6 رانك كات الله وسة وهؤلة صل الله عليه وسل. 

وقد اهتم الإمام عبد الرحمن بن فيصل آل سعود بتربية ابنه عبد العزيز تربية د.ينية مشتملة على دراسة القرآن الكريم والعلوم الشرعية 
إلى جانب تطبيق هذه التعايم تطبيقاً عمليا. 

وقد غو3 ةا بوه أن كط قبل الفجر» وبدأ يصوم وهو في سداد من 007 

النووية) 4 و (بلوغ المرام) ٠‏ وكان حب قراءة (البداية والنهاية) لابن كثير» و(تا رخ الرسل 0 9 و (السيرة) 3 
هشام» و (المغني والشرح الكبير) لابن قدامة» و (الإنصاف) للمرداوي» وتفسير ابن كثير» والبغوي. 

وكان يحب من الشعر ما تميز منه بالطابع الإسلامي والنصاتٌ ”. 

وكان له ورد خاص يقرأه يومياً عن ظهر قلب8 معظمه من الآيات القرانية 

.لد كتور سفوة بن سعد الدريبء الملك عبد العزيز ووضع قواعد التنظيم القضائ في المملكة ص ه 

*' فؤاد حمزة» البلاد العربية السعودية ص »"٠‏ مطبعة دار المطبوعات الحديثة» ط ١‏ سنة ١+٠‏ ه»ء والمرجع السابق ص ه 

“ الدعوة في عهد الملك عبد العزيز ص:١/‏ "ه 

والأعاد ين الفودية اقل طبع أكثر من مدّة» ويشتمل على (5١١صفحة) .١‏ 

وقنا اد استعمال السيف والبندقية وركوب اليل في 55 مبرة» وكان حاد الطبع داتم الحركت لا يستقر في مكان واحد فترة 
طويلة؟. ١‏ 

وقد حباه الله ببنية قوية» وقامة مديدة» فكان يفوق أقرانه ويتفوق علييم. واجتمع له مع قوة الجسم سلامة الرأي؛ فكان بشارك في 
الصلح بين القبائل وهو في الثالثة عشرة من عمره"؟. 

وقد كان للنشأة الدينية القويمة التى عاشها الملك عبد العزيز رحمه الله أثر واضء ونتاتٌ ملموسة» فنراه يسك بالعقيدة» ويحض على 
السك بها في كل مناسبة» ويحافظ على أداء الفرائض قبل أن حث غيره على القسك بهاء ويقراً القرآن الكريم» ويستشهد باياته» 
وأاذييك الرنتول صل الله عليه وسَلم وأقوال السلف الصالح» ويأمى بالمعروف وينبى عن المنكرء ويرغب في فضائل الأعمال ومكارم 
الأخلاق» ويلزم بها نفسه قبل أن يطالب بها غيره لكوة: قدة لخرهاد وإذا "رمه للدي وارزوه فتماأبي الند: 

وقد كان لمعاشتة بعض اللروف: الى مث بأسرتة وسقوط :دولة ابائه آثار عل نفسة منذ .صضغره بحيث كيت هته عل استيعانها 
والاستفادة منبا. جاء في معرض خطبته عام /0 ١ه‏ وهو يتحدث عن أسباب سقوط الدولة السعودية الثانية» قوله: 

١‏ المرجع السابق ص اه مع الحاشية. 

* الملك الراشد ص 9*",؛ لعبد المنعم 92 دار اللواء» الرياض» ٠٠*+1١اه»‏ والزركلي: شبه الجزيرة لاه/١‏ 

" دء. سعود الدريب» مصدر سابق ص ٠‏ 

4 الدعوة في عهد الملك عبد العزيز ص 41/5 والرركل بي مقلامة كابه شبه الجزيرة ١/5١‏ 


"كل أمة تريد أن تنبض لابدٌ لكل فرد فيها من أن يقوم بواجبات ثلاثة: 
أولها: واجباته نحو الله والدين. 

وثانيها: واجباته فى حفظ أمجاد أجداده وبلاده. 

وثالثها: واجباته نحو شرفه الشخصى"٠١.‏ 

فقد وعى هذا الدرس جيداً» وعمل على تلافي أسبابه ودواعيه. 
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كا كان لسكاه في البادية مع آل مرة والعجمان آثار إيجابية أكسبته صلابة العود مبكرأ» واستوعب فنون القتال والفروسية» وأجاد الكر 
والغزو والمواهب القتالية» وكان يقول: "أنا ترعرعت في البادية فلا أعرف التلاعب بالكلام وتزويقه» ولكني أعرف الحقيقة عارية 
عن كل تزويق". 

كا كان لإقامته في الكويت على مقربة من موقع المسئولية وصنع القرار الإداري والسياسي أثر كذلكء إذ أتاح له المقام بالكويت 
الاطلاع على كيفية إدارة شئون الدولة» وأكسبته الخبرة 0 السياسية. وراقب بعينٍ بصيرة صراعات الدول الكبرى ومناوراتها 
على المستوى المحلي والعالمي. 

وعرف كيف يتعامل بمهارة مع تلك السياسات عندما أصبح في موقع المنولية انان كاسن الدولة السعودية الثالثة» -فظي باحترام 
زعماء العالم المعاصرين له”. 

كا كان لصفاته الشخصية وسجاياه الجليلة من قوة التدين والإيمان اللخالص» والكرم والشجاعة والفراسة والحكمة والأناة في معالجة 
الامو والتواضع وحسن الخلق» والقدرة على كتمان السرء آثار إيجابية وطأت له 

١‏ تاريخ لنجد ص 2٠١١‏ والزركلي: شبه الجزيرة 10797/؟ 

١‏ الزركلي: شبه الجزيرة 4 9/107/9» عبد العزيز والشخصية الإسلامية» لعبد العزيز شرف وخمد إبراهيم شعبان ص »١17١‏ الدعوة في 
عهد الماك عبد العزيز /١‏ 517 

أسباب القكين في الأرض وحب الناس له. وكان بروحه المؤّمنة الصادقة قد أتاح لجزيرة عهداً سعيداً عامراً بالأمن» والرخاء؛ ورغد 
العيش. 

فكان عيده هذا جميع المسلمين بعهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنبع؛ إِذ حاول ان جهلاة أن سر عن درم ويحتذي حذوهم» 
فصدق فيه قوله -تعالى-: ونيد أن عن اط لين استطعق. في الأرض وتجعلهم أَعةَ وتجعلهم الوارئين وَمَكُنَ هم في الأرض] ١‏ 
وقوله -تعالى -: يا ينا الَيبَ آمنوا إن عرو أله ير 0 1 أََدَامَكر | .١‏ 

وقد بنى الملك عبد العزيز دولته وأقام نظامه في الجزيرة التي بعت فيها الرسول صل الله عليه وس تر عليه الوحي فيباء وجاهد فيباء 
وأقام دولته فيهاء 

وهو المكان الذي شهد الدولة الإسلامية لخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا. 

وان كان المؤرخون عبر تاريخ الدولة السعودية إلى ثلاثة عهود» فإِنَ وجه الشبه بين هذه العهود هو حرص الحكام والعلماء في 
العهود الثلاثة على الأسس والمبادئ الإسلامية» وتقديم التضحيات في سبيل أشر الدعوة السلفية» واتخاذ الشريعة الغراء 5 للبلاد. 
حيث كانت أحكام الشريعة غير مطبقة تطبيقاً سليماً أو غير مطبقة 

بالمرة» واستبدل بها أحكام جرت مجرى العرف؛ وكان القسك بها شديداً؛ لأنها من وضع سلفهم» ولأن الخلف وجدوا آباءهم معتزين 
بباء ومطبقين لماء وهذا ما يجعل تغير هذه الأوضاع البعيدة عن الإسلام من الصعوبة بمكان. 

رفاضا شرع الملك عبد العزيز في تأسيس دولته على الدين 

الحنيف» كانت صورة الخك5 الإسلامي مبتزة في أذهان بعض الناس؛ لأنهم نظروا إلى الإسلام من خلال واقع المسلمين وأعبالحمء وما 
ارتكبوه من أخطاء. 

أ الملك عبد العزيز فلم يصغ إلى ذلك الوهم؛ لأنه يمن بالإسلام 00 السك بالإسلام عمد من 
الضلال» فسارع في إنفاذ الشريعة وتطبيق أحكاءهاء "ول يتعلل بعدم وجود فقّه تفصيلي» ول خف من نتاٌ تطبيق الشريعة؛ لأنه لا 
يخاف من هذه النتاتٌ إلا من نوى الظل والفساد في الأرض. 
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والملك عبد العزيز قد عرف من سيرته بأله محب للعدل» مقي لهء كارة للفساد مقاوم (ه"1. 

فلم يبتدع نظاما ول يشرع قانوناه بل ما عمله في هذا السبيل هو أنه أحيا سَنْة القرآن الكريم» وأيقظ في النفوس وازع الإيمان» قفجر 
فيها القوة في التضحية والانضباط في التزام ما شرعه الله لعباده؟. 

وقد أطلنا في هذا القهيد الذي يتقدم جهود الملك عبد العزيز - رحمه الله - في تقرير العقيدة الإسلامية» وهو الحدف العام من الدعامة 
الأولى من دعائم القكين (إقام الصلاة) كا سبق. لكن المقام يتطلّب هذه الإشارات لاربط ؛ بين أجزاء الموضوع. 


47” المبج القوبم في الفكر والعمل ص‎ ١ 
١/1917 ؟ الدعوة في عهد الملك عبد العزيز‎ 


#..ه المطلب الأول: تقرير الملك عبد العزيز للهدف العام من الدعامة الأولى للتمكين» وهو (العقيدة) 


المطاب الأول: 0 0 0 الدعامة 00 لك 7 0 

ونتحقيق 10 ”م 

يوم هذا المنبج على ثلاث دعاتم: 

١‏ - توحيد الله تعالى وعبادته. 

؟ - تطبيق الشريعة الإسلامية. 

الأب اسن لل وعدة اده 

|إنهلده أمتك أمة واحدة وأنا ربكل قاضدون] [الأبياءة 4 ]ة: 

وامتداداً لجهود الشيخ مد بن عبد الوهاب» والإمام مد بن سعود رحمهما الله. 

0 ل ل ل تومه 0 

لاه ا ولاملايه يلاحظ أ دعوته 0 ص 0 

الأول وهر الناس للم شيك العا 1 لد وي ولي ل نارون ف مخلوقاً مثله من دون الله أو مع اللهء وتجريد المتابعة لرسول الله 
مال ان عيد رمز يدلا يوم قو أوربا عن قإلا رسول اند ل اد يه ودام» 

الثانية: دعوة الناس» ونون الحكام إلى تحكم شربعة الله وحدهاء وهذا بعني أنْ دعوه ة الشيخ ا تحارب جاهليتين ش ركيتين: 
الأولى: جاهلية عبادة المخلوق مخلوق مثله» بدعوى حب 

الصالحين» أو التوسل بهم» والذي إشبه قول المشركين: إما نعبدهم إلا ليمَرِبونا إِلَ الله زلئى] [الزم: ١م]‏ . 

والثانية: جاهلية الحم كوا ذلك الله 

وبناء على هذه الأسس للدعوة السلفية قام الملك عبد العزيز رحمه الله» بجهود عديدة في تقرير العقيدة الصحيحة منها: 

أ - تمسكه بالعقيدة الصحيحة في خاصة نفسه. 


ب - جهوده في تقرير العقيدة الصحيحة في داخل المملكة. 
5 - جهوده في تقرير العقيدة المتبيحة قي بخارج المملكة. 


اذهك اللاك عبد العكية د رحة الله - يعقيذة الترحيق: 
كان الملك عبد العزيز يقسك بعقيدة التوحيدء وبئى على هذا الأساس كل قراراته وتصرفاته. 
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فالصفة الأكثر أهمية ووزناً وعمقاً في شخصية الملك عبد العزيز أنه رجل عقيدة قبل كل شيء» ومؤدى ذلك أنَّ الخصائص الأخرى 
تستمد من العقيدة قوتها وأثرها وظهورها١.‏ 

وقد علم من سيرة الرسول صل الله عليه وسلمء وسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» والحكام الصالحين أن أصل الأصول في الدولة 
الإسلامية هو: عقيدة التوحيد. 

والملك عبد العزيز - رحمه الله - رجل موحد خالص التوحيد في خاصة نفسه» ملتزم بميج السلف الصالح في توحيد الألوهية والربوبية 
والأسماء والصفات» لا يدعو غير اللهء ولا يشرع ما ل يأذن به الله/ا. 


١‏ جهود الملك عبد العزيز في خدمة العقيدة ص * لعبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. 

؟ المنيج القويم في الفكر والعمل ص 3 

والأدلة على هذا كثيرة من أقواله وأفعاله رحمه الله. فن أقواله في هذا الشأن ما يلى: 

١‏ - عبارته المشبورة: "كلمة التوحيد لا إله إلا الله يمد رسول الله إني 000 وتالله» أقدّم دمي ودم أولادي وكل آل سعود 
قداء هده الكلية لا أ ضن ببا"1. 

* - وقال - رحمه الله-: "أما العبادة فلا تصرف إلا لله وحده لا لآ 2 ولا لنبي مرسل» ولا تخفى علي الآية الوعة: إوما 
َلَقْتَ الجن وَالإنْس إلا ليَبدون] [الذاريات: 55] ٠‏ ومعنى يعبدون: يوحدونء فالتوحيد خاص بالله تعالى» والعبادة لا تصرف إلا 
ايندو الرتهاء رارف والامق كله بالل ولتةوها بع عقولا أربمل انط بولا كاه اكاهدارة إلا اترتديد أله با 

م - وقال -رحمه الله-: "إني أفضل أن أكون على رأس خبل كل من عشب الأرطن أغيك الله وحده» على أن أكون ملكا على سائر 
الدنيا وهي على حالتبا من الكفر والضلال. اللهم إنّك تعلم أني أحي ون تاشقن ون لعفن نا لاك اها درول الا مايه 
واعا يمنا القيام حمق واجنب كلمة التوديل»ما. 


١‏ محمد حامد الفتي: أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح العمراني والديثي في جزيرة العرب وغيرها ص 2١11-1١1١‏ والدعوة في عهد 
الملك عبد العزين 21/18 5م 
؟ من خطبة الملك عبد العزيز رحمه الله في المأدبة الكبرى لضيوف الرحمن والمنشورة بجريدة أم القرى بعددها (489) الصادر في 
5 من ذي المة ١هه‏ والدعوة في عهد الملك عبد العزيز ه ١/55‏ 
د. عبد الله بن عبد المحسن التري: منهج الملك عبد العزيز في السياسة الدولية وأثره في العلاقات السعودية المصرية ص /م 
4 - وقال -رحمه الله-: "أنا داعية أدعو إلى عقيدة السلف الصالحء وق الفسك يكاني الله.وسنة رول صلم الله عليه وسلم وما جاء 
عن الخلفاء الراشدين"١.‏ 
ه - وأوصى رحمه الله ولي عهده فمّال: "تعقد تعقد نيتك على ثلاث أمور: 
أولة نية صا حة» وعزم على أن تكون حياتك وأن يكون دينك إعلاء كلمة التوحيد. 
ثانيً عليك أن تجتهد في النظر في شئون الذين سيوليك الله أمرهم بالنصح سراً وعلانية؛ والعدل في المحب والمبغض» وتحكيم الشريعة 
في الدقيق والجليل والقيام بخدمتبا باطناً وظاهراً. 
ثالث عليك أن تنظر في أمى المسلمين عامة"7. 
ومن أفعاله ما يلي: 
١‏ 0 كارا ازاقه وغليا املكف وقارة بلاقم 

- اعتباره التوحيد القاعدة الرئيسة في حياة المسلمين - راع ورعية» إمام ومأمومين - وإذ يقيم الملك عبد العزيز قلبه على توحيد الله 
/ في اللحظة ذاتها يلم من بلي أمرهم تعن اشاسل شأنامة. 
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7 - من فرط إحساسه بمعاني التوحيد أْه كان يظاً لكل لفظ يجرح هذا التوحيد. 

| ً 3 أثناء الحديث أراد الدِ كنك نينا لت معينة فقا - مخاطباً الملك عبد | جا موقي ةر ملك قم 
لتتقى بو عم عي وف 8 عق لعزيز -: و راسك. فر 
ل" 


١/74 والدعوة في عهد الملك عبد العزيز‎ ه١‎ ١ أم القرى» العدد (484) سنة‎ ١ 

؟ الزركلى: الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز ص ١55‏ 

* المنبج القويم للتري ص 8 غ-/40. 

المرجع السابق غ4٠‏ 

ومع شاعراً ذات يوم يلقي قصيدة أمامه بعد أن استأذن في إلقائها: 

انك أملنا شاك الرضاك ما ا 

فصاح الملك عبد العزيز قائلا "تخساً. تخساأ". ولح في المجاس أحد طلبة العلم فقال: "علمه التوحيد"٠.‏ 

فهو يدرك أن هذه الألناطط من معاني توتعين الالهنة الاوز مرت شيء منها لغير اللّه؟. 

فالملك عبد العزيز كان داعية للتوحيد بقوله وفعله» وقد اقتدى به عدد كبير من دعاة التوحيد في العالم العربي والإسلامي» ويا يدل 

على ذلك أن دعاة التوحيد في العالم الإسلامي كانوا يأتون ويجلسون إليه ويأخذون من أقواله ونصاتحه ما يعزز نشاطهم ويحسن أسالييهم 

في الدعوة إلى التوحيد". 

ولم يقتصر الأعس على مجرد النصاتح» بل تعداه إلى الدعم المادي والمعنوي طؤلاء الدعاة بغرض نصرة عقيدة التوحيد4. 

وهكذا نجد الملك عبد العزيز يقرر عقيدة السلف الصاح بأقواله وأفعاله» ويلزم مَنْ يلي أمرهم بذلك. وهي طريقة في الانتصار للعقيدة 

لا يستخدمها إل داعية موحد لا يقايض على التوحيد إشيء. ولا غرابة في ذلك فقد عرف عن 

١ الملك عبد العزيز ووضع قواعد التنظيم القضائي في المملكة ص‎ ١ 

* الدعوة في عهد الملك عبد العزيز ١/555‏ 

م المهندس / سليمان علي الشائع: الملك عبد العزيز وأثره في التاريخ المعاصر ص 5م 

: الدعوة في عهد الملك عبد العزيز ١/577‏ ومن هؤلاء الدعاة: التيخ مد رشيد رضا - مؤسس بجلة المنار - التي شرت مقالات 

التوحيد ومحاربة الشريات. والشيخ محمد حامد لي والشيخ مود الألوسي» وغيرهم كثير. 

الملك عبد العزيز - رحمه الله 0 داعية عقيدة 000 شريعة ١‏ - حقق ضف بأنه: "الإسلام الداعية إلى الحل الإسلامي"؟. 

ب ل ل و لهي ان 

عندما بدأ الملك عبد الْعزيدٌ بن عبد الرحمن آل سعود به بفتح الرياض عام 115هه وبداً تأسيس الدولة السعودية الثالثة» لم تكن العقيدة 

الصحيحة التي نادى بها الشيخ مد بن عبد الوهاب والأمير مد بن سعود» وأبناؤهما وأحفادهما من بعدهماء على ما كانت عليه من 

الصفاء والنقاء الذي وصلت إليه على يد الأمير سعود الكبير حفيد ادام مد بن سعود رحمهما الله بل كثرت الدعاية السيئة ضد 

الدعوة السلفية في البلاد الإسلامية. وأخذ أعداء الدعوة يذيعون أن أنصا رالذعوة السلفية لا محبون: أهل البيت ولا يحفطون للأولياء 
دلا حرمة. ”يا وصثرا الدعوة السلفية بها مذهب خامس» لقت الكتب التي ترمي ابعال الداغوة بكبيرات امون 

ولم يقف لع على رد الدعاية» بل أرطلنا الجيوش محاربة هذه الدعوة واضعافها"؟. 

فعادت مظاهر الشرك من جديد وكثر الاعتقاد في الأتجار والأجار والبناء على القبور» والتبرك بهاء والنذر لهاء وغير ذلك من مظاهر 

الشرك الأصغر:والا كيرة: 


١7 الملك عبد العزيز ووضع قواعد التنظيم القضائي في المملكة ص‎ ١ 
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" وصفه ببذه العبارة مد جلال كشك في كابه (السعوديون والحل الإسلامي) ص98"#» والدعوة في عهد الملك عبد العزيز ١/7517‏ 
عبد الله القصيمي: الثورة الوهابية ص ١/‏ 
4 الدعوة في عهد الملك عبد العزيز ١/١‏ 
فلنا نمل الماك عيد العزية رابة الدرعؤة أدرك أن هذه الشريات قد تغلغلت جذورها في النفوس وت عدث تقاسك وأدران الوااية مج 
الجهل» فشرع بخطط لإصلاح هذه النفوس وتطهيرها. وجعل التوحيد قضيته ا منبجية الأول ٠‏ ونجح في إزالة مظاهر الشرك والقضاء 
على ما ينافي عقيدة التوحيد أو يوهن من كالماء 
والأدلة على جهود الملك عبد العزيز في أشر العقّيدة داخل المملكة حاضرة وبادية عديدة» اكتفى منها بما يلى: 
١‏ - يقول الملك عبد العزيز رحمه الله: 'إن سبيل رق المسلمين هو التوحيد اللخالص» والخروج من أسر البدع والضلالات والاعتصام 
ما جاء في كاب الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسل"1. 
" - يقول الدكتور عبد الله التري: "لما ظهر الملك عبد العزيز بدعوة التوحيد ودين الحق» استطاع بعون الله تم بوسيلة الشوكة والسلطان 
أن يتى التوحيد من كل ما يخالفه ويزاحمه من عمَائّد وعادات وأعراف ومظاهر وأساليب"7. 
م - جمع علماء مكة بعلماء نجد ليتباحثوا في مسائل الشرع» فاجتمعوا في جمادى الأول عام ١ه‏ وأصدروا بياناً جاء فيه: "قد 
حصل الاتفاق بيننا وبين علماء نجد في مسائل أصولية منها: 

- أن البناء على القبور واتخاذ السرج عليها وإقامة الصلاة فيها بدعة محرمة في الشريعة الإسلامية. 
١‏ أم القرى؛ العدد («#م) الصادر في ذي الخحبة 149اه. 
جد - من سأل الله جاه أحد من خلقة فهو مبتدع مرتكب حرماً. 
واتفق العلماء على نشر هذا البيان الذي من خلاله اتضحت وحدة العقيدة في أنحاء المملكة١.‏ 

- تطبيقاً لقوله -تعالى-: ومن ل يحكر ب نل لل َه فَأُوِكَ هم الْكافرُونَ| . حرص الملك عبد العزيز على إلغاء جميع يع القوانين التي 
كانت موجودة من بعَايا الدول السابقة» وكان عمل مها 2 بعص مناطق المملكت وحيك العلماء على إصدان توق بذلك» وقد أصدروا 
فتوى بتاريخ 8 شعبان هغ”"اه وم جاء فيبا: وما القَوانين ن فإن كان موجوداً منها شيء فيال 0 ولا يم إل بالشرع المطهر"م. 
ه - حماية المملكة من أن ربتسلل إليها شىء من عمّائّد الكفار من نصارى وشيوعيين وغيرهم» ونحريم دخول المنصرين إلى المملكة. 
د ضلان أو غين ذلك من كتعارات الكفار. 1 
* - أبطل التحا ك إلى العوائد والسلوم؛ الخالفة للشريعة» وأن لا يتحا كم إلا إلى أحكام الشريعة فقط. 
ج - جهود الملك عبد العزيز في اي للعميدة خارج المملكة: 
التوتحيد عقيدة عالميةء :قال -تعالى--. إيا أيبا اليا اعبدوا ربكر الذي حَلفُكر والْذينَ من قبلكر لَعلْكر تتَقُونَ| [البقرة: ]"١‏ فاللحطاب 
موجه إلى الناس 


١/17 الدعوة في عهد الملك عبد العزيز‎ ١ 
المائدة: مع‎ ” 
١ الدرر السنية 19/ه‎ * 
؛ يراد بها الاعراف التي "كانت سائدة في الجزيرة العربية التي تخالف الشرع. مثل نار الملحس التي يزعمون انها تدل على السارق.‎ 
وقانون أبي نمى وحماية الدخيل ولو كان مجرماً : تعسيم القريبة وجعلها في الوجه عن اللخاطب.‎ 
كاف - النداء للناس كافة» الام للبشر جميعاً 7 نداء إلى الناس كلهم بآ يوحدوا الله بالعبادة دوك سوأه.‎ 


حك 511216120 


ه الفصل الثالث: في اهتمام ولاة الأمى في المملكة العربية السعودية بدعاتم التمكين والأسس وتطبيقها على أنفسهم ورعيتهم 


ومعلوم أَنَ المدعوين للدعوة مسليون وغير مسلهين» فالدعوة تشملهما. وم ول الملك عبد العزيز شئون البلاد» وانطلاقاً من أن من 
وظائف الحكومة الإسلامية نشر الدعوة الإسلامية بالحوار والحسنى» كا قال الله -تعالى-: |الَذينَ إِنْ مهم في الأرض أَقَاموا الصلاة 
اثا الركة دوا بالمعروف نبوا ء عن المتك| [ [الحج:١‏ ع] 

وانطلاقاً من ذلك سعى الملك عبد العزيز يدعو إلى العقيدة الصحيحة عالياً عن طريق استغلال مواسم الحج في الدعوة» أو إيصال 
العقيدة النقية إلى البلدان المختلفة عن طريق نشر الكتب وتوزيعها في البلاد الختلفة مجانا. 

فن سعة أفق الملك عبد العزيز أْه كان يستغل مواسم الحج في الدعوة إلى تصحيح العقيدة وكانت له - رحمه الله - مأدبة كبرى يلتتقي 
فيها بعلماء الدول واجاج يدعوهم فبها إلى الله واخلاص العبودية له. 

خطب - رحمه الله - في جمع غفير من ضيوف الرحمن فقال: "المسلم لا يكون مساياً صصيحاً إلا إذا أخلص العبادة لله وحده. يحب أن 
تترة | ليون بلطت ال لذلا امد سكب ع الانسان أن لا إشرك مع الله في عيادته بياً مرسلاً ولا ملكا مقرياً. يحب أن يتبع 
المسلبون القول بالعمل أما القول الجرد فلا يفيك ها فائدة رخل يقولةة :لا إله إلا الله ) ولكن يشرك ما دون الله في عبادته؟؟ 

إن الله إِنَ الله لا يغفر أَنْ يسرك به ويغفر ما دونَ ذلك كَنْ يقّاء| [النساء: 48] . إِنَّ الإشراك مع عبادة الله كفر» وليس بعد 
الكفر ذنب. إج إل فاع السيرء لا لبس فيه ولا تعقيد". 

ثم أضاف - رحمه الله -: "إن من أعظم الأوامى توحيد الله جلّ وعلا توحيداً منزهاً عن الشرك"٠.‏ 

وخطب - رحمه الله - في يج اند فقال بعد أن حد الله وأتى علي "إن أول ما يلزمنا من الإسلام هو كلمة الشهادتين» ومعنى 
الشبادة زلا إله ل اللّه) أعا شيل إقاته وتعدانية الله سبحانه وتعالى. 

لا يوجد إنسان غير مذنب؛ لأنَّ العصمة لله وحده» لكن الذنوب على درجات» منها ما لا يمكن معه صفح أو غفران» وهو الشرك 
بالله"؟ 

ويقول - رحمه الله -: "الإسلام عزيز علي» ورهبته في قلوب أعدائه كبيرة» فواجب المسلم أن يقوم بالدعوة إلى عبادة الله خالصة”8. 
ورك ةليك يه لطي أإن الذي يمع ثملنا ويوحد بيننا هو: الالتفاف حول كلمة التوحيد والعمل لاض أله إل رفيا" 4ه 

ومن امجالات التي نشط الملك عبد العزيز في تقرير ونشر العقيدة الصحيحة عن طريقها عالياً اخراج المؤلفات القيمة التي تتم 

الحشيية التلفية الصحية قطي "تيدف مع دزا الشرك» لا مبها كتب الشيخ ابن تهية وابن قي الجوزية؛ وكتب ا 0 
عبد الوهاب» حيث طبعت كتب هؤلاء العلماء السلفيين» ووصلت إلى أيدي الناس في مختلف البلدان وورّعت مجان 

فترأها الناس واتتفعوا بيك وأقطت في نفوسهم القنطرة الأميلة لتوضين الله خد وهل وتقدمت. هذه الكين: العقيلة السافية أفضل 
خدمة. خُزى الله الملك عبد العزيز خيراً على هذه الجهود القيمة في تقريره وذشره لعقيدة السلف الصالح. 


١‏ شر هذا اتلحطاب بجريرة 1 القرى» عدد (/861) في ١١‏ ذي الجة سنة ههاه. 

* نشر هذا اتلخطاب بجريرة أم القرى» الصادر في يوم الاثنين في ١١‏ ذي الحجة سنة هه١ه.‏ 

“ نشر هذا اتلحطاب بجريرة أم القرى» عدد (44) في ١١‏ ذي الحة سنة ١ه"1اه.‏ 

: الدعوة في عهد الملك عبد العزيز ١/7785‏ 

4 اللمطلب الثاني: عناية الملك عبد العزيز بالهدف اللخاص للدعامة الأولى (إقام الصلاة) 

المطلب الثاني: عناية الملك عبد العزيز بالهدف اللخاص للدعامة الأولى (إقام الصلاة) : 

سبق أن الحدف الخاص للدعامة الأولى من دعام القكين في الأرض هو أداء الصلاة المعروفة كاملة بأركائها وشروطها وواجباتها 
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اران (إقام الصلاة) قدر زائد على الإتيان ببيئاتها الظاهرة» وإن كان ذلك تسقط به أحكام الدنيا. 
كن إنامة التي > سق هو: (توفيته حقه كاملا وآ الله سبحانه وتعالى لم يأمى بالصلاة حينما أمى ولا مدح حينما مدح ل 


بلفظ "الإقامة ا 3 م فية مكار الإتيان بهيئاتها 1. وأنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عمّل» وحضر قابه فيهاء 
ومن هنا سيكون الحديث إن شاء الله تعالى في هذا المطلب عن الأمور التالية: 
الأمى الأول: اهتمام الملك عبد العزيز بأداء الصلاة. 
الأم الثاني: عنايته بإقامة الصلاة» وفيه النقاط التالية: 
١‏ - إقامة الصلاة بالنبى عن تركها. وهذا سيأتي في الدعامة 
الثالثة. 5" 
- إقامة الصلاة بتعيين الامة العالمين بأحكامبا وما تصح به. 
- إقامة الصلاة بالاعتناء بمواضع الصلاة. 
- إقامة الصلاة بتبيئة كل ما يؤدي إلى المشوع فيهاء من فرش 
المساجد» وتبويتبا» وتكييفهاء» وتنظيفهاء» وغير ذلك. 
١‏ المفردات في غريب القرآن ص و*؛ 
الأمى الأول: اهتمام الملك عبد العزيز بأداء الصلاة: 
كان الملك عبد العزيز منذ صباه ملتزماً بالتعاليم والآداب الشرعية» متمسكاً يكاب الله وسئة رسوله صل الله عليه وسلء مما كاب 
الله في كل أموره. ا عنه 0 شبابه رغم أنه عاش في أول شبابه في بلاد كان فيها نوع من التساهل. وفي الحديث: "إن الله 
اس ل ودر صم ل ( ور رع ة جر افك عليه نلف يا ارول بقل 213 ٠‏ وكان من أهم 
المزايا التي يتصف بها 3 قرة الإيمان بالله تعالى» فنذ نشأته لم يضعف إيانه بالله أو يشك في ثقته بنصره؟. 
وقد وضع لحياته نظاماً فقا أعطى الجاب الديي منه 0 قرا عل الرغم من كثرة مشاغله ومسئولياته. فو غاياً لا ينام أكثر 
من ست ساعات في اليوم» على ثلاث فترات» منها أربع ساعات في الليل» يصحو قبيل الفجر فيتوضاً فيضلل ركعتين» 006 
رن ك4 لويد كارت بعدها ليرعى مصا الدولة. 0 الديني 
عتب اياده 0 


9 عن عقبة بن‎ 1١ الحديث رواه د أحمد في مسنده‎ ١ 

قال في مجمع الزوائد :٠١0١‏ "إسناده حسن". 

الأحيدب: من حياة الملك عبد العزيز ص /ام-مع 

“ا الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز ص ه5» المج القوبم في الفكر والعمل ص ,#١‏ الملك الراشد ص 77م 

: الدعوة في عهد الملك عبد العزيز /اه/١‏ 

ومن أهم ترات تدين الملك عبد العزيز - رحمه الله - أخذه بمبدأ الشورى» فلا يعرف الاستقلال بالرأي» ولكن كانت المشورة الدائمة 
والاسترشاد باراء العلماء دابه ومنبجه ٠.١‏ 

الأمى الثاني: عناية الملك عبد العزيز بإقام الصلاة: 

ميق أن (إقام الصلاة) قدر رَائْد على الإتيان ببيئاتها الظاهرة» وأنَّ من (إقام الصلاة) وتوفية حقها البي عن التساهل فههاء أو تركهاء 
وهذا سيأتي في الكلام عن الدعامتين الثالثة والرابعة. 
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كا أنَّ من (إقام الصلاة) العناية بمواضعها التي أمى الله أن تقام فيها. 

أن من (إقام الصلاة) تعيين الأ الذين يعلمون ما تصح به الصلاة» ك أن من إقامتها كل ما يدعو إلى الاطمئنان والمشوع فيها 
الذي هو لب الصلاة وروحها. كتبوية المساجد» ترما وتنظيفهاء وغير ذلك 5 إساعد على 32 وحضور القلب. 

وهذا يدعونا إلى بيان جهود الملك عبد العزيز رحمه الله في هذه لور رك فقول وبالله التوفيق 

أو جهوده في بناء المساجد: 

امساجد جمع مسمّد - بفتح اجيم وكسرها - فالمسجّد - بالفتح - الجهة من الوجهء حيث تكون ندب السجود. والمساجد من بن 
الإنسان الأعضاء التى يسجد عليهاء وهي: الجببة» والأنف» والبدن» والركبتان والقدمان. 

والمسجد: بالكسرء كل موضع يتعبد فيه المسلمون بالصلاة؟. يشبد لذلك قول الرسول صل الله عليه وسلم: "جعآت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً" م 


١/56 الدعوة في عهد الملك عبد العزيز‎ ١ 
م/٠٠١غ لسان العرب / مادة (مجد)‎ " 


* رواه البخاري» كاب التيمم 241/475 مع فتح الباري مخ تعديكة ارين عددالنه رضي الله عنه. 

3 وقد عظم الله تعاللى مكانة المسجد» ورفع من شأنه في آيات كثيرة منها قوله -تعالى-: |في 0 أَذنَ الله أن ترفم ويذك فيا اسعه سبح 
فيا يادو والآصَالٍ| ٠‏ [النور آية:5"] ٠‏ 
18 كان نور الإيمان والقران أكثر وقوع لضان في المساجد» ذكرها وما مها فقال: في + وت أن اديز : أي يتعبد لله في ع 
: عظيمة فاضلة هي أحب البقاع إليه وهي المساجد. إأَذنَ الله : أي أمى ووصى |أَنْ رهم موت | : يدخل في ذلك الصلاة 
كلهاء فرضها ونفلهاء وقراءة القرآن» والتسبيخ» والتحميد» وغير ذلك من 5 الذكر م العم يكبم ان فيها والاعتكاف وغير 
ذلك من العبادات التي تفعل في المساجد» َم مدح الله انه تقال راك لا ليم تجَارَة و بيع عَنْ عن ذَك الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الرّكاة | :١‏ فهؤلاء الرجال - وان اتجروا وباعوا واشتروا فإِنَ ذلك لا محذور فيه» لا تلهههم تلك بأن يقدموها ويؤثروها على الله 
واقام الصلاة وايتاء الزكاة» بل جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهم ونباية مقصدهم» فا حال بينهم وبيينها رفضوه. 
د مو الدالة على مكانة الصلاة في الإسلام المواضع التي تقام فيها لما لحا من آثار اجتماعية كثيرة منها إيجاد التكافل 
الاجتماعي بين المسلمين» فالمسجد وسيلة التعارف اليومي» ثم يتحول التعارف مع مرور الأيام إلى تالف ومنه تنشأ أواصر الأخوة 
الإسلامية في الله والغاية من ذلك كله هو وجود 3 مترابط منسجم كالأبرة لوانس ةلاه 


ع 


ا الآية قوله تعالى: [في رت أن الشَّدُ أَنْ رهم ويذكر فيا امه اسبح 1 فيها بالغدو والآصال فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو 
والآصال] . 

” الدعوة ف عهد الملك عبد العزيز غ ه/1-ههم 

وقد عني المسلمون في عصورهم المتتابعة بالمساجد لما لما من دور هام في الإسلام» وكونها الجامعات الأولى في التعليم العام. 

ول وصل الدور إلى الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود» ونظراً لاستقرار دواعي الأمن في ربوع البلاد على يد الملك عبد 
العزيز والعناية والاهتمام براحة الاج» فقد زاد عدد الوافدين لأداء فريضة الحج من البلاد العربية والإسلامية. وكانت الزيادة في 
اطراد متهن عاما يول ار - حتّى ضاق المسجد الحرام عن استيعابهم» وصار تزاحمهم بمثل مشكلة كبيرة - فوجه الملك عبد العزيز 
بدراسة مشروع لتوسعة المسجد ال حرام على أكبر مساحة ممكنة١.‏ 

وكانت مساحة المسجد في ذلك الوقت حوالي ٠ ٠٠(‏ ) متراً مر بع فعملت الدراسة وبدئ في تنفيذ هذا المشروع في 1٠01/‏ ///"ام 
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ه في عهد الملك سعود - يرحمه الله - وكان يعتبر في وقته أكبر مشروع عمل لتوسعة المسجد الحرام» حيث تمت توسعته بأكبر من 
ضعفلف مساحته التي كان عليها 2 السابق» وعملت حوله شاحات وميادين واسعة وشوارع فسيحة» وخدمات متعددة») كتنظم ميأه 
رَهلم» وتوافر دورات ميأه» وغير ذلك. 
١‏ أعلن الملك عبد العزيز عام 8" ه على العالم الإسلامي اعتزامه توسعة المسجد ال حرام» والمسجد النبوي» وبدأت الدراسة في مشروع 
توسعة المسجد ارا م» وبدعةٌ في التنفيذ بعد وفاته ركه اد 8 
عن كاب إعلامي ا (الملكة العربية السعودية) صدر عن وزارة المالية بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام الماللي 18" 18817/1ه 
وقال إِنَّ تكاليف توسعة المسجد الحرام بلغت )7٠١(‏ مليون ريال سعودي. 
وانظر: التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية من عام ١-108١ه‏ اللدكتور / طاني بن هديف معيض البقمى. 
كا تم تظيم المشاعى والمناسك الأخرىء لتستوعب أكبر عدد تمكن من الاج وضيوف الرحمن. 
عا المسجد النبوي ل ا اين فقل أحميت 2 ا يه كبيرة» وكانت المساحة الإجمالية للمسحجد 
بعيك » وزاد هذا الاحتماء 2 000 لمأ أفاء الله به على هذه 0 من خير وفير» وه قسط كبير منه لخدمة الإسلام 
قامت وزارة الحجج والأوقاف بإنشائها أو تعميرها (4١9٠ر.")‏ مسجداً في عام 41١‏ ١ها‏ 
ثانياً عناية الملك عبد العزيز عريمة اتسين الكقة العالميخ بأمور الصللاة: 
0 أهمية المسجد تنبثق أهمية الإمامة فيه فهي 0 كبرى أولاها الإسلام عناية فائقة دل على ذلك الشروط التي أفاض الفقّهاء 
2 وجود الإمام الصالم الحافظ لكاب الل الفاهم للإسلام والشريعة وقضاياها فهما صحيحا يسبم في خدمة الدعوة إلى الله. 
فكانوا رجالها في مجال نشر الدعوة السلفية وثثبيت أركائها في اجتمع. 
ومع إشراقة الدولة السعودية الثالئة على يد الملك عبد العزيز - يرحمه الله - كان أغلب المساجد بدون أثمة لقلة الدعاة» وازدادت حدة 
المشكلة مع توالي الفتوح وتوحيد البلاد» وانّسعت رقعة الدولة» وازداد عدد المساجد بالإضافة إلى مساجد الحجر الجديدة» فكان على 
الملك عبد العزيز أن يواجه هذه المشكلة. وقد انتبج في هذا الجال عدة تدابير منها: 
١‏ - شغل المساجد الكبرى بم وخطباء غير متفرغين ممن كانوا يشغلون مناصب القضاء والتدرس وغير ذلك لما كان يقتع به شاغلو 
هذه المناصب من درجة كبيرة فى في العلم. 

؟ - إنشاء المؤسسات التعليمية التى تكون نواة لتخري أثمة مؤهلين مثل: إنشاء دار التوحيد في الطائف سنة (54١ه)‏ . 
« - أسند إلى رئاسة القضاء الشرعي المهام المتعلقة بالمدرسين في المساجد حيث نص نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي على ما 
بلي: 
"جميع المدرسين الرسميين في المساجد يكون تعيينهم وفصلهم وتنقلاتهم وغراذلك من اختصامن رئاسة القضاء" .١‏ | 
؛ - توجيه الاهتمام بالأئمة. ونظرا لتطور الظروف المعيشية» وجب أن بمنح المَامُون بوظيفة الإمامة واللخطابة والدعوة إلى الله 
الحقوق المادية التي تؤهلهم للتفرغ الكامل لوظائفهم وتضمن هم المعيشة الكرية المحادئة فلا إشغلون بمعاشهم ومعاش أسرهم عن التفرغ 
مهماهم ”. 

كم 
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١‏ أبو راس الديب: الملك عبد العزيز والتعليم ص 4 45١‏ وبيان إحصائية 
بالجوامع والمساجد بالمملكة والمرفق بخطاب سعادة وجل وزارة الحج والأوقاف لشئون المساجد رقم ”0؟ وتاريخ ١9/٠١/١51١‏ 
ه» والتطبيقات العملية للهسبة في المملكة ص «س0؟ مع الحاشية. 
" الدعوة في عهد الملك عبد العزيز 41١‏ */1ء 5/501 وج 
والمتأمل في سيرة العلماء الذين جعلهم الملك عبد العزيز أئة في المساجد يحد أن معظمهم قضوا حياتهم في نفع العباد ونشر العلم لوجه 
الله منهم: الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ» فقد عينه الملك عبد العزيز ز إماماً في مسجد والده الإمام عبد الرحمن آل فيصل فاسقر 
إماماً وواغقل ومدرساً في هذا المسجد» وقام بذلك خير قيام ٠ ١‏ 
ثم جعله إماماً وخطيا ى السك الحرام سنة 4 غ١هه‏ كا أسند إليه تعيين الأثمة في المساجد واختيارهم. 
وعين الملك عبد العزيز الشيخ سعد بن عتيق إماماً في المسجد الكبير في الرياضء وفي هذا المسجد الواسع عمد له حلقتين؟ للتدرس 
إحداهما يعد او الشمس حىّ امتداد النهار» والثانية بعد صلاة الظهر. 
اوس يما م :ها بلقيه من الدروس شديد التثبت لمعن ما يقرأ عليه فلا يلقى درسه ولا يسمعهم من الطالب حتى يراجع فيه شروحه 
وك اللي وها قاد العلماء قي وطيظة لنه كرا وشرقا حى فرن النوس كيرا بالق إذا أقن. .اطي الطاالانة“وانتعفا دوا عند قر ان 
ا على العناية باختيار أَئة المساجد من الملك عبد العزيز 
- رحمه اللّه - لأهمية وظيفة الإمام في الإسلام. 
ونا كان من الأمور التي تسبل على الإمام مبمته في كل الصلوات وني الحر والبرد» وجود دار يسكنه بجوار المسجدء واقتداءً بالرسول 
صل الله عليه وسلم حيث كانت جرات نسائه ملاصقة للمسجدء وأبوابها مشرعة إليه» فد تنبه الملك 
١‏ المرجع السابق ١/1/9‏ 
؟ المراد مجلسين للتدريس 
“ أي لا يقبل من ااطااب قراءة الدرس حتى يحضره. لأن بعض المعلمين يطلبون من الدارس قراءة الدرس قبل الشرح وتسميعه 
أولا 
هذا الأمس. فلا ازدادت موارد الدولة بعد تدفق البترول شرع يخصص راتب للأئة وإشتري لهم الببوت. وتوجد مخطوطة في دارة 
الملك عبد العزيز تحت رقم (19/) نتضمن خطاباً من الملك عبد العزيز إلى الشيخ حمد بن عبد امحسن التويجري يكلفه بشراء بيوت 
الأعة رانك 3 1 1 0 
ومن اهتمام الملك عبد العزيز بالائمة وتعينهم بصفة دائمة ما ورد في أحد كتبه: "من عبد العزيز بن عبد الرحمن ال فيصل. إلى عبد 
لله بن ناصر. توكل على الله وانحر ١‏ #. إخوانك ابن ضفة وجماعته وأقم عندهم تصلي بهم وتعلمهم أمس دينهم 
وقد كان الملك عبد العزيز - رحمه الله - يختار لكل عمل أفضل من يراه لذلك العمل» فإن ل يجد الأفضل انتقل إلى من هو دونه. 
وبناء على ذلك فد اختار للإمامة في المسجد الحرام» والمسجد النبوي أفضل من كان معروفاً بالعم بأحكام الصلاة» ومن كان مشبوراً 
بالتدريس. ففي عام 44 ١ه‏ قدم مكة في صحبة الشيخ مد رشيد رضا كل من الشيخين: 
)١‏ عبد الظاهر ابي السمح. 
*') والشيخ مد عبد الرزاق حمزة. 
فرتحهما السيد رضا لدى الملك عبد العزيز للإمامة والحطابة في الحرمين الشريفين فاختار الملك عبد العزيز - الشيخ عبد الظاهر أبا 
السمح لإمامة الحرم المي وخطابته» واختار الشيخ حمد عبد الرزاق حمزة نلحطابة المسجد النبوي 


١/9/5 الخطوطة في دارة الملك عبد العزيز برقم (19) » والدعوة في عهد الملك عبد العزيز‎ ١ 
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؟ كان تار هذا االحطاب في 58/1١/1١14‏ وهو من وثائق الملك عبد العزيز ص ه 

٠١‏ ومعنى: "وانحر اخوانك"؛ توجه إليهم» وهي لغة دارجة في الجزيرة. 

وامامته» ومراقبة الدروس بالمسجد النبوي بالإضافة إلى رئاسة هيئة الأمى بالمعروف بالمدينة 1. 

وهكذا كان للهلك عبد العزيز يد طولى في تنظيم تنصيب الأتمة واللخطباء للوعظ والإرشاد وإمامة الناس في الصلاة. وقد أصبحت 
الإمامة وظيفة ثابتة لها مخصصات وعليها واجبات» بما مكن من تحقيق أهداف المسجد وأهمها الدعوة إلى الله تعالى بالعبادة والتوجيه 
ف عصر أصبح لا يكفي فيه الاعتماد على الأعمال التطوعية؟. 

ال ا 0 من أجلها شرِعت» وان يكون ذلك إلا من عل ما تصح به وما 
قواروسته ا ولببا. 

ولاشك أن هذه الأمور التي ا ال عي ا ما يساعد على حضور قلوب المصلين وخشوعهم في صلاتهم» وقد قال الله 


-تعالى-: إقد 5 ار الذي هم 5 صلاتهم حَاشعِون) |[المؤمنون: ١-؟]‏ . 
ا الملك عبد العزيز 9/1/98؟- وما 
* الدعوة فى عهد الملك عبد العزيز ه4"/١»‏ ه58/”-0.هة 


م الخشوع في الصلاة لابن رجب الحنيل ص 211-1٠١‏ و .لم 


ه.".ه المطلب الثالث: اهتمامه بالدعامة الثانية (إيتاء الزكاة) 

المطلب الثالث: اهتمامه بالدعامة الثانية (إيتاء الزكاة) : 

فيه مسأيان. ١‏ 

المسألة الأولى: اهتمامه بالحدف العام هذه الدعامة» وهو تحقيق الأخوة الإسلامية: 

من الأمور التي يقيز بها الملك عبد العزيز مزريعية الله - أنه يسير على منيج واضم مبني على أصول ثابتة مستمدة من كاب الله وسنة 
رسوله صل الله عليه وسلم وما همه السلف الصاح منهما. 

وقد وصف الملك عبد العزيز بأنه داعية عقيدة ومنفذ شريعة. 

وقد سبق أَنْ من أهداف الدعامة الثانية للتمكين في الأرض وهي 

(إيتاء الزكاة) اتام والالتفاف حول المنيج 3 حول الإسلام الذي تضمنته الدعامة الأولى (إقام الصلاة) رانلا يكون نفع 
الؤمن مقصوراً على اي 8 عه 8 

وكل مؤرخ 00100 را في امم في التاريخ الحديث والمعاصر لا مع أن يصف الملك عبد العزيز إلا أنه من اعظم دعاة 
الوحدة التي دعا إليها الإسلام. ومن أعظم محققيها في العقين الكل يك وكا انه اسهد منبج العقيدة والشريعة من الإسلام» فكذلك 
اسهد منبج الوحدة من الإسلام. 

إذ كان يسترشد ويستضيء - وهو يرسي دعام وبناء الوحدة الإسلامية - بالآيات القرانية الداعية إلى الاعتصام بحبل الله. 

قال -تعالى-: إإنّ هذه أمشكر أَمةَ واحدةً وَأنَا ربكل فَاعبدُون| 

[الأنبياء:؟9] » وقال -تعالى-: إإِنا المؤْمنونَ إخوة] [الجرات: ]٠١‏ » وقال -تعالى-: [وَاعتصموا يبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذووا 
لله عليك إذْ إِذْ كم أعداء 

فألَفَ بن لوك فَأَصبَحمم بنعمته إخواناً وكثتم عل شَمَا حفرة من الَارِ فَأَنقَدَ ف منها كدَلك يبن اه لكر آياته للك عدون 
/ عمران: .]٠١8‏ 

وكان الملك عبد العزيز ينظر إلى العقيدة والشريعة نظرة منبجية متكاملة. 
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فالعقيدة عنده هي توحيد اللهء َم اجتماع المؤمنين في ذات الله .١‏ 

والشريعة عنده هٍ النظام الذي يأتلف المسلمون على طاعته وموالاته» ويتحد صفهم تحت لوائه. 

ومن العقيدة الموحدة والشريعة المنظمة تنبثق الوحدة» فا ينبغي مجتمع اتحد في العقيدة والشريعة أن يتفرق اجتماعيا أو سياسيا أو 
جغرافياه 

وبين الملك عبد العزيز منهجه في الوحدة فيقول: "نحن دعاة إلى العروة الوثقى التي لا انفصام لا". 

وسبق أنه قال في العقيدة: "نحن دعاة إلى العقيدة السلفية"7. 

وصيغ التعبير تكاد أن تكون متطابقة بق في امجالين» يما يدل على وضوح عع وترابطه لدى الملك عبد العزيز. 

ويقول في الوحدة أيضاً "ني أعتبر كبير يمنؤلة الوالد وأوسطك أخاً وصغير م ابنأ فكولوا بدا والحلرة: الوا ضّ قلويكم لتساعدوني 
على المهمة الملقاة على عاتقنا"". 

ول "فين أن كرهرا عل لعن« الضان لذ ركرة إلا بادا ماعنا 


١‏ المراد من أجل الله. وانظر المنبج القوبم في الفكر والعمل للدكتور التركي ص ١‏ ه. 

١‏ ا مرجع السابق ص١‏ ه. 

* من شيم الملك عبد العزيز ٠8١/م‏ 

الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز ص /٠1١٠؟‏ 

ويقول: "أن مسلم والقي مع الكلبة» وتوحيد الصف» وليس هناك ما "5007 ل من تحقيق الوحدة"١.‏ 

وما قاله الملك عبد العزيز في المنيج طبقه بالفعل والإنجاز وما فكر فيه من الوحدة حمق في الواقع: كأعظم ما يكون من تحقيق الوحدة» 
إَ المملكة العوهة فيه قارة: 

لكن عزقة الملك عبد العزيز كانت أقوى من المثبطات والصعوبات التى كانت تقف في سبيل التوحيد» حيث مضى يوحد البلاد» 
ويرصها لأا م راية واحدة» وخلف قيادة واحدة» 2 وطن واحد كبير» 2 ضوء 2 مب امع قويم. 

له يعلم ويؤمن أنَّأمّةتعنتق عقيدة التوحيد وتلتزم شريعة الإسلام لا يحل ها معاررين خرن انين وب تنشتت؛ لأنَّ ذلك 
مخالفة جسيمة للعقيدة والشريعة. 

و هنا يعلم أن العزم على رد الأمة إلى العقيدة والشريعة هو عزم - في الوقت نفسه - إلى ردها إلى الوحدة. كا سبق في الآيات 
الكريمة التي تلوناهاء وكا عي في تقرير الملك عبد العزيز رحمه الله للعقيدة عالمياً. 

المسألة الثانية: اهتمامه بالهدف اتلحاص لإرعامة الثانية: 

وهو (إيتاء الزكاة) بمعناها المعروف» أي دفعها إلى مستحقيها ا أمس اله بذلك ورسوله صل الله عليه وسل. 

والزكاة أحد أركان الإسلام الممسة» وقد سبق اكلام ص أمينا في الإسلام. والمنافع اق وه عل ارق والجتمع والآخذ للزكاة 
كثيرةة وفيا مقن اليد" كا قال دعا : وان تحْفُوها وتؤتوها الْفقَرَاء فهو خَير لكر ] [البقرة:90/1] . 

الك[ معنا ص 5١5؟»‏ المنيج الوم في الفكر والعمل ص ١ه‏ 

ويس على المسلم في ماله حق سواها. قال رسول الله صل الله عليه وسل: "ليس في المال حق سوى الزكاة" .٠‏ 

وقد 0 الرسول صل الله عليه وس | الأمراك التي تجب فيها الزكاة» ومقدار الوااجب فيها» والشروط التي يجب توفرها 258 
نلعيل اال عليه وسلم مثلاً رائعاً لكل المسلمين في زهده» وعفته» وكامه» فأقبل الناس على إخراج زكاة أموالحم» : ئ أشاع 
المساواة والعدالة في جوانب الجزيرة القاحلة التي كانت قبل الإسلام ثتسم كلاه القواوق والآنانية والسلت والت: 

قد اهنم الرسول صل الله عليه وسلم بفريضة الركاة» فبعث السعاة بجمعها وتوزيعها على مستحقيهاء وكان هديه صل الله عليه وسل انتقاء 
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ه الفصل الثالث: في اهتمام ولاة الأمى في المملكة العربية السعودية بدعاتم التمكين والأسس وتطبيقها على أنفسهم ورعيتهم 


هؤلاء السعاة وإصدار التعليمات إلهم في معاملة أصحاب الأموال معاملة فيها رفق وتيسير» مع عدم التباون في حن الله وكان ببحذر 
هؤلاء السعاة من الغلول ويحاسيهم على التقصير. 

وكذلك سار على هديه خلفاه من بعده رضي الله عنبم. لكن العلماء اختلفوا في الركاة التي يليها الأئمة ما هي: 

قال الماوردي؟ في الباب الحادي عشر من كابه (الأحكام السلطانية) : "والأموال المزكاة ضربان: ظاهرة» وباطنة: 


١‏ رواه ابن ماجه في كاب الركاة» حديث رقم (189) من حديث فاطمة بنت قيس أنْها سمحت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: 
"ليس في المال حق سوى الزكاة". 

وي الألباني في ضعيف الجامع كيين انق را روه عن فاطمة رضي الله عدبا 'إذافى الملل لحق سوى الزكاة". مشكاة المصابيح» 
حديث رقم ٠)١9154(‏ وجمع كما بأن المننفي الوجوبء والمثبت الندب. 

وانظر كاب الماوردي الباب الحادي عشر. وقارن بالتطبيق المعاصر للزكاة ص١‏ . 

الماوردي: هو عل بن محمد بن حبيب البصريء المعروف بالماوردي» فقيه شافعي ») وكنيته أو اليم ولد بالبصرة سنة (54”ه) 
٠‏ من شيوخه: ا حسن بن على الحنيلي» ومد بن عدي المقرئ» وأبو حامد الاسفرا.ييني. 

ومن ثلاميذة: أبو بك اخطرب»:وابو العينيخ كادشن. 

ومن مؤلفات: الحاوي في الفقه» ودلائل النبوة في الحديث» والأحكام السلطانية في السياسة. 

الفتح المبين 1/54٠‏ شذرات الذهب 27/985 طبقات الشافعية للسبكى ”/8٠١9‏ 

فالظاهرة ما لا يمكن إخفاؤه - كالزرع واثفار والمواشي. 

والباطنة ما يمكن إخفاؤه من الذهب والفضة وعروض التجارة. 

وليس لول الصدقات نظر في زكاة المال الباطن» وأربابه أحق بإخراج زكاته منهء إلا أن يبذها أرباب الأموال طوعاً يتقبلها منهم 
وكره في تفريقها عونا لهم 

0 ه مختص بزكاة الأموال الظاهرة يوم أرباب الأموال بدفعها إليه وف هذا الأمى ! إذا كان عادلاً قولان: 

أحدهما: أنه مول على الإيجاب» وليس هم التفرد بإخراجها ولا تجزئهم إن اخوستوهاء 

والقول الثاني: أنه مول على الاستحباب إظهاراً للطاعة» وإن تفردوا بإخراجها أجزأتهم. وله على القولين معاً أن يقاتلهم عليها إذا 
امتنعوا من دفعها - ا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة - لأئهم يصيرون بالامتناع من طاعة ولاة الأعس بغاة"٠.‏ 
وهذا ما ذهب إليه واختاره أبو عبيد؟ في تاب الأموال. وقال عنه: "هو قول أهل السئة والعلم من أهل الجاز والعراق وغيرهم - في 
ارامت لرأن المسلمين مؤتمنون عليه م القنوا على الصلاة. 

ا المواشي والحب والغار فلا يلها إل الأَعة وليس لربها أن يغيبها عنهم» وان و فيا ووضعها مواضعها فليست "افية عنه» وعليه 
إعادتها إلهم. فرقت بنن ذلك السئة والأثر"م, 


١‏ الأحكام السلطانية للماوردي» طبعة :بضة الوطن بمصرء سنة ١١9‏ ه ص 2٠١8‏ وانظر التطبيق المعاصر للزكاة ص ١”‏ لإدكتور 
شوني إسماعيل. 

أبو عبيد: القاسم بن سلام. البغدادي» الفقيه الأديب صاحب المصنفات الكثيرة في القرآن والفقه والشعر. توفي سنة 44 ٠ه.‏ 
مقدمة كات الأموال بتحقيق مد خليل هراس ص ه. 

م المراد بالسنة: سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» والأثر: آثار الصحابة والتابعين. انظر التطبيق المعاصر للزكاة ص7١‏ . 


ويقول: "ألا رى 3 أبا بكر الصديق إِعا قاتل أهل الردة قٍ المهاجرين والأنصار عل منع صدقة المواثبي» و يفعل ذلك 42 الذهب 
والفضة 1 
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ه الفصل الثالث: في اهتمام ولاة الأمى في المملكة العربية السعودية بدعاتم التمكين والأسس وتطبيقها على أنفسهم ورعيتهم 


والملك عبد العزيز - يرحمه الله - يا سبق - هو داعية عقيدة ومنفذ شريعة» ومتبع لسنة السلف الصالح. لفهوده - بلا شك - ستكون 
على هذا النحو الذي هو عمل الرسول صل الله عليه وسلم وعمل خلفائه من بعده. ثم السلف الصالح. 

حيث كان يبعث السعاة كل عام لجلب الزكاة من الأموال التي تجب فيها الزكاة وصرفها على مصارفها الشرعية. وكان يحث على أداء 
الزكاة في المناسبات» ويأمى رجال هيئة الأمى بالمعروف والأعة والحطباء بتوضيح أحكام الزكاة وبيان مصارفها. 

ونا توسعت الدولة وكثرت الوزارات والهيئات الحكومية والإدارات والمصالح خصصت للزكاة مصلحة خاصة تقوم على شئونها وتنظيمها 
وجمعها ثم تفريقها على مستحقيهاء حتى وصل الأعى في الأيام الأخيرة إلى تشجيع أهل الأموال على أداء زكاة أموالهم وذلك بإعطائهم 
بروات” تسبل لهم الحصول على الإعانات الحكومية التي تدفعها الحكومة للمواشي والمزارع وغيرها. يما جعل صاحب المال هو الذي 
يحث عن الساعي بعد أن كان الساعي هو الذي بِأَتٍ إليه. وقد أدى ذلك إلى الاجتباد في إإحصاء الأموال الزكوية ودفع زكاتها 
نفس :رخدي طذوضع الله ولاه الأ عع :الك نعيى اطها ون للأن فيه معاون عل الى والشوئ دقفلا مدعل انه ولخي فروابوا نانك 


٠ 
0 
٠ 
2 


المسم فرداً كان أو والا8ة ولاة اللأعررة 


١‏ الأموالك لأبى عبيد ص 517 ه» طبعة المكتبة التجارية» سنة ههاه. 
١‏ البروات: وثائق تدل على دفع الزكاة. 


كل؟اءهة المطلب الرابع: 2 جهود الماك عبد العزيز واهتمامه بالدعامتين الغالثة والرابعة (الاصس بالمعرودف المي عن المنكرو) 

المطلب الرابع: في جهود الملك عبد العزيز واهتمامه بالدعامتين الثالثة والرابعة (الأمى بالمعروف والنبى عن المتكر) : 

سبق أن الأمى بالمعروف والتبى عن المنكر بمعناهما العام يتناولان الإسلام كله؛ لأنه إما أم بمعروف أو نبي عن متكر. 

أما بالمعنى اخاص لمما على ضوء الآية الكريمة موضوع البحثء فهما بمعنى السياج الواقي والدرع الحامي والمعلى المستمر الذي يتعاهد 
تجرة الإيمان بالسقيا ويذود عنبا عوادي الأيام من البدع وغيرهاء وهما سفينة النجاة الى نسير مبذا الشرع إلى أنحاء المعمورة قٍ صورته 
العملية النقية وتطبيقاته الجلية. ١‏ 

والكلام عن جهود الماك عبد العزيز - رحمه الله - 2 هذه الدوائر الواسعة من الصعوبة بمكان. ولكن سوف نقتصر على إشارات 
تضيء» وتنبه المطلع إلى ما لم يذكر يما هو في المعنى كالمذكور فنقول: 

سبق أن كثيراً من المفسرين جعلوا الآية - موضوع البحث - وهي قوله -تعالى-: |الذين إن ماهم في الأرضي أَقَاموا الصلاة واتوا 
الزكاة وامروا بالمعرودف ومبوا عن المنكر| | الححج: ١ع]‏ 8 

أقول: جعلوها متضمنة للغاية الكبرى من وجود الدولة المسلمة» وأن وظيفة الدولة المسلمة تدور حول هذه الدعائم الأربع ومدى 
تطبيقها على الوالي والرعية. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله -1: "صلاح أعى السلطان بتجريد المتابعة لكاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلمء 
وحمل الناس على ذلك. فالله سبحانه وتعالى جعل صلاح أهل الفكين في أربعة أشياء: 

* - وايتاء الزكاة. 

ل واللن !لمرو 

فإذا أقام الصلاة في مواقيتبا جماعة هو وحاشيته وأهل طاعته» وأ بذلك جميع الرعية» وعاقب من تباون في ذلك العقوبة التي شرعها 
الله فقد تم هذا الأصل. 


مه 511216120 


ه الفصل الثالث: في اهتمام ولاة الأمى في المملكة العربية السعودية بدعاتم التمكين والأسس وتطبيقها على أنفسهم ورعيتهم 


ثم كل نفع وخير يوصله إلى الحلق هو من جذس الزكاة» فن أعظم العبادات: سد الفاقات» وقضاء الحاجات» ونصرة المظلوم» وإغاثة 
الملهوف. 

ولس باللفروفة هو الأن فنا آم اللا نه بوارشوة عن رالغد ل و الاعسسياة دوأ قراس للد جوولةة الأدير باتباع حك الاب والسئة 
واجتناب حرمات الله. والنبى عن المكر: هو النبى عما نبى الله عنه. 

وإذا تقدم السلطان بذاك في عامة بلاد الإسلام كان فيه من صلاح الدنيا والآخرة» وله وللمسلمين ما لا يعلمه إلا الله والله يوفقه لا 
يحبه ويرضاه"؟. 

والملك عبد العزيز نحسبه من هؤلاء الذين عناهم شيخ الإسلام ابن تهمية بهذا الكلام. 


١‏ هو: أحمد بن عبد ال حليم بن عبد السلام» شيخ الإسلام ابن تعية» تافر السة وقامع البدعة» ولد سنة 51ه» مجتبد في جمبيع الفنون» 
وقد بذل نفسه وماله من أجل نصرة الإسلام. آثاره كثيرة» من أعظمها جموع الفتاوى» ودرء تعارض النقل والعقل. توفي سنة 
ل «؛/٠ء‏ الأعلام ه0/١؛‏ طبقات الأصوليين 9١/؟‏ 
؟ جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 25/88/5417 الدعوة في عهد الملك عبد العزيز © 5١5-1/5٠١‏ 
ومن الأدلة على جهوده في هذا الباب ما بذله في ولاية الحسبة وهي ولاية شرعية اهم با "املك عي الغو اعقماما ملحوظا واولاما 
عناية خاصة وإن كانت أخص من الأمى بالمعروف والنبي عن المتكرء لكنها باب من أبواب الأعى بالمعروف والنبي عن المتكر واسع 
ومهم. 
وقد عني بهذا المسلمون في مختلف العصور لأهميتها. وكان لمك عبد العزيز أول من أسس هيئة رسمية للأم بامعروف والنبي عن 
الممكر مك المكرمة بعد فتح الجاز سنة (144ه) ١‏ ثتولى أص الاحتساب في المملكة العربية السعودية» وكان تسميتبا ب (هيئة الأعس 
بالمعروف والندي عن المتكم) سمية طبيعية حيث سعى هذه الحيئة إلى إقامة صرح هذه الولاية الدرينية المهمة (ولاية الحسبة) . وقد 
جاء قي قرار إنشاءها أن أهدافها شف الأهداف اللمسة الانية: 

المعاملات والعادات» فآ وافق الشرع منها تقره» وما خالفه تزيله. 
3 البذاءة اللسانية التي تعودها السوقة. 
م - حث الناس عل أداء الصلوات اتلمس جماعة. 
؛ - مراقبة المساجد من جهة أَمُتها ومؤذنيها ومواظبتهم» وحضور الناس بهاء وغير ذلك من دواعي الإصلاح. 
ه - أن تتخذ في سبيل الأعى بالمعروف والنبي عن المنكر جميع الوسائل الموصلة إلى ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة» وإذا أعياها أى من 
الأمور رفعت مذكرة إلى ولي الأمى لإجراء اللازم"7. 
١‏ الدعوة في عهد الملك عبد العزيز ه ١/١‏ 
؟ نحات من الإصلاحات الد.ينية والاجتماعية في عهد صقر الجزيرة» بحث ودراسة تاريخية من إعداد إبراهم خمد سرسيق /ا٠‏ + اه» 
والدعوة في عهد الملك عبد العزيز 1/8579-. ام 
ثم تطورت هبام الميئة واجراءاتها فيما بعد. واتسعت دائرة المهام الموكلة إليهاء 
"ومع أنه لا يمكن إغفال الأثر الذي ترتب على تأسيس هذه الحيئة» إلا أنه لا يكر - أيضاً - الجهد الذي قام به الملك عبد العزيز شخصياً 
في مجال الأعى بالمعروف والنهي عن المكر. والمتمثل في رسائله ومناصحته للأمراء وعامة الناس بوجوب التزام الطاعات والانتهاء عن 
المنكرات» حيث عرف عن الملك عبد العزيز - رحمه الله - أنه آمى بالمعروفء ناه عن المتكرء متمسك بأحكام الشريعة الإسلامية قولةً 
وعملاً في كافة امجالات» عامل بما يحقق المصلحة لبلاده وشعبه» محباً للعلماء» كثير التوجيه والنصح والإرشاد لهم إيانا أن محبة اللخير 
لاخوانة كخبنه لنقفسسه"1ء 
قال الملك عبد العزيز - رمه الله - في اجتماع له بموظفي الدولة: "نحن وضعنا جماعة تأمى بالمعروف وتنبى عن المتكرء فبلاغاتها ومقرراتها 
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ه الفصل الثالث: في اهتمام ولاة الأمى في المملكة العربية السعودية بدعائم التمكين والأسس وتطبيقها على أنفسهم ورعيتهم 


تشمل ابجميع على السواء» وأنتم يا جماعة الموظفين أحق الناس باتباع أوامرها واجتناب منهياتهاء إن نتم المكلفون بتنفيذهاء فإذا كنتم 
لا تبدأون بأنفسك وتكونون قدوة صالحة للناس يصعب تطبيقها وتنفيذها". 

وقد عر -رحمه الله- بعض منسوبي الاحتساب7 بامور: 

أوهاء الاض بالمعروف والنبي عن المنكر. وهذا - كا يقول الملك 

عبد العزيز - هو راس المال. 1 

ثانها: سعة الصدر مع الناس بحيث يعطي كل ذي حق حمّه بالشرع» ولا يتعدى اعى الشرع”. 

١‏ جريدة أم القرى» عدد )١48(‏ الصادر في يوم المعة ” ربيع الأول سنة 1845 هء 

؟ هما: مد بن طرمان» ومد بن مرضي. الدعوة في عهد الملك عبد العزيز ١/89‏ 

" الرسالة مخطوطة بدارة الملك عبد العزيز تحت رقم (1919/9) ٠‏ 

وا محلل لعبارات الملك عبد العزيز السابقة يجد فيها من حرص الملك عبد العزيز إيمانه بضرورة الحسبة وأهميتباء حيث يلاحظ ما بلى: 
أ - تقديم الأ بالمعروف والنمي عن المكر على الأمور التي ا 

ف + وضقة لأس بالمعزوقت والبيق حن المتكر باه (راس المال) أي أنه أنناسن لايد من الشافطة عليه ]> 

- وفي عام ١ه‏ عمّد اا ا الرؤساء وأهل الحل والعقدء وكان يما قاله في هذا الاجتماع ما بلي: "يجب أن ننظر في 
أنه الأري بالعروفه الود سق الك فقيذا لأ اله :عقف أن وي نه سكلف ا شا سن الأخراق وتظورهها مق كلما الا مور 
الي كذ إل ها برضي 3 ونخاف عقوبته» إذ ليست هناك عقوبة أشد من عقوبة الله جلّ وعلا. 

4335 نقذ لحني أن كرن قدوة صالحة للمسلدين في كل عمل من أعمالهاء ونحن نطلب المساعدة في هذا الشأن م ومن الأهلين» 
ونريد أن تكونوا عوناً لحكومة في هذا الأمر؛ لأنه إذا كان اجميع اتفقوا على درء المفاسدء سبل العمل. أما إذا كانت إجبارية صعب 
حلّها وطال أمرهاء وإن المساعدة التي نطلبها هي: 

أولا بفباطة الاهاك. ْ 

ثانيةٌ ترتيب طريقة إدرء المفاسد» والحيلولة دون الفساد» لنتمكن من إقامة الشرع الشريفء فإذا عملنا هذا قنا باللازم» وهذا أهم ما 
يجب العناية به لأنَّ الدنيا إذا كثرت خيراتها وهل الدين فلا فائدة ترجى منهاء 

١ الدعوة في عهد الملك عبد العزيز #«سم/‎ ١ 

أما إذا عمرٌ الدين وتفدّت أوامره واجتنبت خارمه» صلحت الدنياء فأنا أرجو أن تفكروا في طاعة الله وعفافته» واتباع سئة رسوله صلل 
الله عليه وس وأرجو أن #تموا بالأمن اعتهاماً شديداًء فبإصلاح هذه المسألة يصلح كل شيء"1. 

وجهود الملك عبد العزيز في هذا المجال جليلة وعظيمة» وأقواله وأفعاله في هذا الباب تدل على أنه منفذ شريعة حقاء وهي كثيرة» وما 
دنا هو نماذج منها فقط للتدليل على جهود الملك عبد العزيز في باب الأعس بالمعروف والنببي عن المكرم. 

55-70 الملك عبد العزيز ووضع قواعد التنظيم القضائي في المملكة ص‎ ١ 

" الدعوة في عهد الملك عبد العزيز و1-1/9.م. وفي هذه الصفحات خطبة مفيدة وطويلة» ولولا أن المقام لا يحتمل التطويل 
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«.ه المبحث الثاني: في جهود أبناء الملك عبد العزيز -رحمه الله- في ترسيخ تلك الدعائم والأسس 
١..ه‏ المبحث الثاني: في جهود أبناء الملك عبد العزيز -رحمه الله- في ترسيخ تلك 5 والاسين 


ف 
٠٠١‏ 


المبحث الثاني: في جهرة أعاء اكاك عبن الج حرهة الت ف ترسيخ تلك الدعائم 0 
اس كان لحي العري لير سار يه اانه وال لعزي عرهة الل اثان.وقان طية آمك أ كلها نادت :زمزا: 
فالمراك عند العرك ارتقق متها واكعا أساسة العقيدة الصافةم ولمته الشريعة الكاملة المنظمة جميع شئون الحياة في الدنيا والآخرة. 


وهدفه وغايته تحقيق ار الاقم كا أرادها الله تعالى» ًُ رضى الرب سبحانه وتعالى الذي وعد بالنصر والقكين لمن ينصره» قال 
تقال : |ويتصرن اللَّهُ من ينصره إِنَّ الله توي عر | اراقف: +4 ] تقال تفال : |النين إِنْ ماهم في الأرض الذِينَ إن مَكَّهم 
في الأرضٍ أقَاموا الصلاةٌ وتوا الدَكاءٌ وأمدوا بالمروف وبوااح 00 عاقب الأمور) [الحج: ١غ]‏ 

وقد سبقت جهود الملك عبد العزيز في تحقيق وتطبيق هذه الأسس والدعائم. ٠‏ فكان من ثمار تلك الجهود ا أبنين الاك عيذ 
العز ين الدولة وأقام الوحدة» وأكسب بلاده احتراماً ووزناً بين الدول» إلى غير ذلك من الأمجاد التي لا يتسع المقام الحصرها. 

فلم توفاه الله إلى جواره - قام أبناؤه من بعده - وهم من ثمار منبجه وخريجي سياسته الحكيمة -با محافظة على تلك الأسس والدعائم- 
بكل أمانة وعم وهمة وشموخ .1١‏ 

وهذا وفاء كريم لوالد كثير العطاء متتابع الإنجاز موفور الأمجاد. 

إِنَّ الككان الذي بناه الملك عبد العزيز قد ازداد - في عهد أبنائه - عمقاً وتتوعاً وازدهاراً مع الحافظة على الأساس والغاية والهدف الذي 
كان الملك 

١المنبج‏ القَويم في الفكر والعمل ص ١١64‏ 

عبد العزيز اند - يسعى إليه؛ أن المنيج الذي كان الممك عبد العزيز يسير عليه في جميع شثر نه ليس منجاً (اجتباديً) من حيث 
الأصول والأسس» يطرأ عليه من التبديل والتغيير والتعديل أو التحوير والنقص ما يطرأ على كل المنامج الأخرى التي ليست لما قداسة 
المصدرء ولا معجزة حفظ النص» ولا خصيصة الحاود» ولا ميزة الشمول والتنوع. 

نعم إن المنيج القوبم الذي جاهد الملك عبد العزيز زمناً طويلاً في سبيله باق مستمر بإذن الله وتوفيقه إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها؛ لأنه عقيدة الأمة وشريعتهاء وقوام وحدتها. 

ولأنَّ تطبيقه آية إيمانها الكامل بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

ولأنها تعرف مصدره ونصوصه ولغته. 1 

ولأنها نتعامل معه في حياتبا اليومية» في الصلاة» وقراءة القرآن» وني الحلال والحرام» في المطعومات والمشر اكد ضف الزواج 
والطلاق» وتسمية الأولاد» وفي بر الوالدين» وصلة الأرحام؛ وغير ذلك ثما بعتبر - وحده - 0 متكاماً لحياة منبثمًا من المابج 
العام .١‏ 

ولأنه منيج تفرعت عتة سائر الأنظلنة التي تنظم حياة اجتمع وشكئون الدولة؟. 

نلق ودرا وأضافوا - مع المحافظة على عدم المساس بالأصل» هم خريجو مدرسة الملك عبد العزيز هم أحاوة الأرقاء 
الأاة الأفويات الذين تولوا قيادة سفينة النجاة من بعده» وهم الملك سعود» والملك فيصلء والملك خالد -رحم الله ابجميع- حتقى 
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وصلت القيادة إلى يد خادم 
١‏ المرجع السابق ص ١١١‏ 

؟ الملك عبد العزيز والمبج القويم في الفكر والعمل ص 2٠١59‏ 6 مع بعض التصرف. 

الحرمين الشريفين -حففله الله تعاللى- وأطال في عمره؛ فكانوا خير خلف تحير سلف. وقبل أن نذكر الشواهد والدلائل على تقرير أبناء 
الملك عبد العزيز وترسيخهم لدعائم القكين نستمع أولاً إلى ما يقوله خادم الحرمين الشريفين في بيان السياسة الشرعية التي اتبعها آل 
تعوة ا حينك زقولة "لفل قاع المياتئة الفرعية ]لق اندها ال سعوه عل االأسين الاح 

أولا عقيدة التوحيد التي تجعل الناس يخلصون العبادة لله وحده لا شريك له» ويعيشون أعثّة مكرمين. 

ثانياً شريعة الإسلام التي تحفظ الحقوق والدماء وتتيظم العلاقة بين الحا كم وا محكوم» وتضبط التعامل بين أفراد الجتمع) وتضون الأمن 
العام 

0 مل الدعزة الآسلاضية وتقرها نفيك إن الدغرة إلى الله من أعظم وظائف الدولة الإسلامية وأهمها. 

رابعاً إيجاد بيئّة عامة صالحة مجردة من المنكرات والانحرافات تعين على الاستقامة والصلاح» وهذه المهمة منوطة بالأعس بالمعروف 
والذيٍ عن المذكر. 

000 تحقيق الوحدة الإيانية التي ض أساس الوحدة السياسية والاجتماعية وال+غرافية. 

سادساً: الأخذ بأسباب التقدم وتحقيق النهضة الشاملة التي تيسر حياة الناس ومعاشهم وتراعي مصا حهم في ضوء هدي الإسلام 
ومقّابيسه. 


سابعاً تحقيق الشورى التي أمى الإسلام بها ومدح من يأخذ بباء إذ جعلها من صفات المؤمنين. 
ثامناً الدفاع عن الدين» والمقدسات» والوطن» والمواطنين» والدولة. 

هذه هي الأصول الكبرى التي قامت عليها الدولة السعودية١.‏ 

١‏ كلمة لخادم الحر مين الشريفين ألقاها بمناسبة صدور النظام الأساسي للحم في الدولة السعودية. انظر نص اللخطاب في جريدة الجزيرة» 
عدد 1 )يي في يوم الاثنين 411١/8//8؟ه.‏ والدعوة في عهد الملك عبد العزيز ١/1١18‏ 

1 مين لبتي جاءت في كامة خادم الحرمين الشريفين التي ألقاها بمناسبة صدور النظام الأسابي لحم في الدواة 
اللحووةة ده قن توف اسن ودعاتم الفكين التي ذوتَ في الآبة موضوع اللحفه: وقزرت ذلك اغا رم يدل دلالة واضعة 
0 سعود سير في جميع عهودها على ضوء تلك الدعائم الأربع لمدكورة في الآية. 

يول الدكتور صالح بن عبد الله لعبود. مدن الذامعة الإستاؤيية بالمدكة النبوية: 5" لا مرق اكاك عبد الوذ ريعله اش ستو مده 
الملك سعود - رحمه الله - وف عهده نم فتح الجامعة الإسلامية» وتوسعة الحرم الي والمسجد النبوي الشريف - م سبق - وكان في 
لمناسبات يشكر الله على ما حبا به الشعب السعودي من نعمة القسك بككاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم في السمع والطاءة 
ولزوم طريق أهل السئّة وابماعة. 

كدان أول ما مهم ابميع هو الاعتصام بحبل الله المتين» واتخاذ الوسائل التي تمكن روح التوحيد اللخالص في قلوب أفراد الشعب 
كافة حتى يخلص اجميع العبادة لله وحدهء والسير في ذلك ببدي الكّاب والسئة في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة في كل 
مجال؛ وعلى الأخص في المدارس. ومراقبة ذلك وحتٌ الناس على كل ما يأمى به الشرع الإسلامي ومنعهم من كل ما ينبى عنه؛ 
لأن في ذلك خيري الدنيا والآخرة. ولأنه ليس شيء من الحير إلا أمى به الإسلام» وليس شيء من الشر إلا ينبى عنه الإسلام"٠.‏ 
وهكذا نرى أن المتبج الذي يترسمه ويبتدي بضوثه أبناء الملك عبد العزيز هو نفس المنبج الذي تبناه وجاهد من أجله المؤسس الأول. 
وهو تحقيق 
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١‏ انظر: تاريخ الدولة السعودية؛ عهد سعود بن عبد العزيز. تأليف أمين سعد 218-9/117 وعقيدة الشيخ مد بن عبد الوهاب السلفية 
وأثرها في العالم الإسلامي ص +1١١‏ 

وترسيخ عقيدة السلف الصالح وتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع شئون الحياة على كافة أفراد الشعب يستوي في ذلك الراعي والرعية. 
وهذا مثال على جهود أبناء الملك عبد العزيز في ترسيخ وتقرير الدعامة الأولى من دعائم القكين» وهو تحقيق العقيدة وتنفيذ الشريعة. 
ما الدعامة الثانية للتمكين فنذى لها مثالةً : الحدف العام منها وهو تحقيق الأخوة الإسلامية والوحدة الإيمانية. 

جهود الملك فيصل بن عبد العزيز - رحمه الله- رائد التضامن الإسلامي» ذي الجهد الصادق المشكورء الذي بذل كل ما في وسعه من 
أجل جمع كلمة المسلمين وتضامنهم تحت راية التوحيد» عملا بقوله -تعالى-: [وَاعْتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا] آل عمران: ]٠١‏ 
:دوقوك نمال كه إن هده الكل أنه واتمدة ونا روكذ قافيد ون | [الأمياءة ]ام 

وحيث إن العالم يتعرض لمجمات سياسية وفكرية من أعدائهم؛ فكل ذلك يحتم على المسلبين أن يتضامنوا وبتحدوا تحت عقيدة واحدة 
وزاة اده كا أمرهم ربهمء ولا سيعا في مقابل تضامن أعدائهم عليهم. 

إن مم أكثر من سقائة مليون مس على الشعور بالرابطة الإسلامية وتوحيدهم بذلك كفيل بالوقوف أمام أعدائهم أن يستبيحوا بيضتهم 
ويتسلطوا على ديارهم ولقاام في فلسطين وغيرها. 

ولهذا تبنى الملك فيصل رتنه الله الدعوة إلى مؤتمر القمة الإسلامي ني الرباط بالمغرب» م 9 اه , ثم تلته مققراية أغر: 
وكأن 5 قاله في خطاب اه ألقاه في مودم الحجج يدعو فيه إلى تضامن المسلمين: "أيه 0 إِنَ الإسلام عورة لمكي الأغرة 
دين السلام» دين القوة» دين العلو» دين البناء» دين التقدمء دين الفضيلة ٠..‏ لم يبق فضيلة ولا مكرمة إلا دعا إليهاء ول يق وفيلك لا 
حذّر منباء خينما نقوم 1 7 

بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى اتباع ما جاء به في كابه وسنة نبيه.. فإنما تؤدون١‏ واجباً مفروضاً عليك تجاه ربك ودينم وتجاه 
أنفسك.. 

إن واجب المسلمين أن يتكاتفوا ورثبتوا لما يصيبهم من مكاره وما يعترض سبيلهم من صعاب» وعليهم أن يسعوا إلى ما يؤلف قاوبهم 
ويقرب بينهم» مكار ور ار لخر ةو الاين فيما يصلح دينهم ودنياهم" *. 

وقال وهو بتحدث عن تحرير المسجد الأقصى: 0 الأخوة المسلمون. نريدها غضبة ونمضة ة إسلامية» لا تدخلها قومية ولا عضر ولا 
حزبية» إِنما دعوة إسلامية» دعوة إلى الجهاد في سبيل اللّه» في سبيل ديننا وعقيدتنا دفاعاً عن مقدساتتا وحرماتناء وأرجو الله سبحانه 
وتعالى أنه إذا كع ارت أن كين الموت شبيداً ف سول الله" وتريحز أن ركرق قن تال العتبادة الى متاهات. 

ومن كمات الملك فيصل رحمه الله: ْ 

"إن غيرنا من الحكام مقلدون وليسوا مبتكرين» ونحن لسنا في حاجة إلى استيراد تقاليدنا من الخارج» وقد كان لنا تاريخ مجيد» وقدنا 
العالم» نحن لنا أجداد وأمجاد وتاريخ وتراث. فلماذا نتنصل من هذا ونلتفت بمينا وشمالا نتلدس الطريق» ونتلمس المبادئ؟! 

تراثنا اشرف تراثء وتاريخنا أشرف تاريئ» وامتنا خير امة اخرجت للناس. ونحن لا نقبل ابدا ان يقال عن ديننا وعن شريعتنا إنه 
دين التأخر والمود. نحن نريد لأمتنا أن تكون قائدة لا مقودة» وأن تكون في المقدمة لا في 

١‏ التفات من التكلم إلى الخطاب. لأنه كان يتكلم بضمير الخاطب نقولء ثم بضمير اللخطاب تؤدون. 

؟ تاريخ المملكة العربية السعودية للصف الثالث المتوسط» ط ١‏ عام 1944ه ص 59١‏ 

١1-85 عام جهبذ وملك فذء بقلل عبد المحسن العباد ص‎ ٠ 

المؤخخرة» وبإمكاننا أن نتقدم ونمسك الأعى إذا اتبعنا كاب الله وسئة نبيه صلى الله عليه وسل"1. 
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ومن كلمة له ارتجلها في الحفل الذي أقامته الجامعة الإسلامية بمناسبة زيارته لحا: "أيبا الأخوة.. إِنَ المستولية الملقاة على عواتقكم 
وعواتق انيع مستولية عظيمة» فاسعوا إلى التفقه في ديتكم ومعرفة كل ما يمكن معرقته لتكونوا مسلحين بسلاح العلم وسلاح الفقه 
وبسلاح المعرفة حتى تكونوا مستعدين لما يجايكم من صعاب ومن دعوات مضللة ومن مجهودات يرغب ويأمل أحابها أن يأخذوا من 
هلا الديق رأث يحطوا من ره وأن عقوو يك يها أورا من اقرةة 

انف لأرجو الله مخلصاً أن يبك الصبر والشجاعة والقوة لتكافوا في سبيل هذا الدين ولتبصروا الناس بما يحتويه هذا الدين» وما تحتويه 
هذه الدعوة والشريعة من مزايا ومن مكارم ومن طون 2 أصلح ما يكون للبناء الذي يبدف إلى صالح البشر وإلى خير الأَمّة ولا 
يبدف إلى التزوير وإلى البدع والمضللات وإلى هدم الككانات البشرية وإلى هدم الأخلاق وكل ما هو ,ريم في بني الإنسان"7. 

ومن هذا نعلل عظم الجهود الى يدها المآك فيل رح الله في تريخ عقيدة اللي الضائم وتوطيف ونعدة الأمّه والعمل عل تضامن 
المسلمين» حيث قام برحلات عديدة إلى الأقطار الأفريقية والآسيوية وبعض الدول الأوربية لشرح وجهة نظر المملكة من منطلق 
إسلامي تجاه اللخطر الصهيوني على العرب والمسلمين. 

89.-889 تارية المملكة العربية السعودية للصف الثالث المتوسط ص‎ ١ 

+1/ عقيدة الشيخ مد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي ص‎ ٠ 

وقبل أن ينتقل الحديث عن هذا الموضوع» أحب أن أشير إلى أن الملك فيصل -رحمه الله- خلال زيارته للجامعة الإسلامية زار كلية 
الشريعة ودخل على فضيلة الشيخ مد الأمين -صاحب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن- رحمه الله وكان بما شرحه الشيخ أمام 
املك فيصل -رحمه الله- الآية الكريمة موضوع البحث |الذِينَ إِنْ مَكَاهم في الأرض أَقَاموا الصلاة واوا الزَكاة وأمروا بالمعروف وبا 
عَنِ المدْكرِ| فأعب با قاله الشيخ مد الأمين في تفسيرها وشكره على ذلك 

اما جهود أبناء املك عبد العزيز -رحمه الله- في ترسيخ وتطبيق الدعامتين الثالثة والرابعة (الأعس بالمعروف والنبي عن الممكر) : 

فقّد تقدم أن المبداً لشاف " يتغير» انا حدث توسيع في الوسائل وتطور في في التنظيمء » لما توفرت المادة التي ساعدت على ذلك» 
والآلة التي سبلت توصيل الدعوة إلى الناس. 

قد مت أَنَّ الأمى بالمعروف والبهي عن المنكر واجب على كل مسل بقدر الاستطاعة "من رأى متك متكا فليغيره بيدهء فإن لم إستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" .١‏ 

وميّ أيضاً أن من وظائف الدولة المسلمة التي دلت عليها الآية موضوع البحث وغيرها من أدلة الشرع (الأمى بالمعروف والمهي عن 
المك)ءوبوأن ذلك يشمل الدين: كله لأنه إما أمن أو وى . 

ولأهمية هذا الأمى - كا سبق- كان الملك عبد العزيز -حمه الل وأبناؤه من بعده يحرصون على تنفيذ هذا المبدأ ويقومون بالأعى بالمعروف 
والمي 


/1٠ سبق تخريجه ص‎ ١ 
/1/ انظر مبحث أهمية الأعى بالمعروف والنهى عن المذكر ص‎ * 
عن المكر بأنفسبمء ويحثون من يلون أمرهم بذلك» كا أسندت مبمته إلى هيئة خاصة هي هيثة الأمى بالمعروف والنبي عن امك أو‎ 
وهي من باب الدعوة إلى الله تعالى» وان كانت أخص من الدعوة.‎ ٠ ما يعرف ب (ولاية الحسبة) في الإسلام.‎ 
وعيكدان المقام لا بتسع إذكر ما يتعلّق بهاتين الدعامتين (الأعس بالمعروف والنبي بالمتكر) وكذلك الدعوة إلى الله في عهود أبناء الملك‎ 
عبد العزيز - رحمه الله-» فسأقتصر على الوسائل الت تقوم ببذه المهمة:‎ 
-تومائل أصلية حمق أنه كانت معروفة مرق ازين الرسوك سيل الله عليه وس وعبر العصور المتتالية في تبليغ الدعوة إلى الله.‎ 1 
وسائل إعلامية حديقة- أي: لم تعرف إل حدينا- كالصحافة والإذاعة.‎ - 
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فن النوع الأول ما يلى: 
)١‏ هيئات الأعى بالمعروف والنبي عن المنكر. وقد سبق الكلام عليها وبيان وظائفها. 

؟) تعيين القضاة والمفتين» فإنَ ذلك من الأعى بالمعروف والنبي عن المكر. 

ع) التعليم في المساجد. 

4) تعيين الأعّة والخطباء في المساجد للدعوة. 

ه) إرسال العلماء والدعاة إلى البادية والمجر. وكان ذلك في عهد الملك عبد العزيز» أما اليوم فقد تجاوز إرسال الدعاة إلى خارج 
المملكة» وهناك وزارة خاصة بالأوقاف والدعوة والإرشاد» بلغ عدد دعاتها خارج المملكة أكثر من )7٠٠٠١(‏ داعية. 

*) رسائل العلماء ومكاتباتهم. 

) استقبال الوفود. وقد سبق أَنْ الملك عبد العزيز -رحمه الله- قد استغل هذه الوسيلة في نشر الدعوة السلفية خارج المملكة. 

6) إنشاء المدارس. 

0( إقامة الجهاد. 

كل هذه وسائل تستخدمها الدولة المسلمة في تبليغ الدعوة إلى الله وفي الأعى بالمعروف والنبي عن المكر. 

وحيث إِنْ المملكة العربية السعودية قد التزمت بتطبيق الشريعة الإسلامية» فقد انعكس أثر ذلك على الأجهزة والقطاعات والمرافق 
التي أنشئت لتصريف دفة الك والقيام بمسيرة الحياة العملية لككان الدولة. 

وذلك بأن ثتوافق في نشأتها وحركتها مع مبادئ وتعاليم الإسلام. وإنه مهما توسعت تلك القطاعات أو تفرعت؛ فإنها تلتزم بالسير وفق 
تلك المبادئ الإسلامية. وبالتللي فإن جهودها تلتقى في النهاية خدمة الإسلام والمسلمين. 

وإنْ كان بعض الأجهزة يظهر فيا ذلك بشكل أوضء فا يعود لكونها أجهزة تقوم بدور أساس في هذا الجانب بينما غيرها يقوم 
بدور مساعد» لكتها في النهاية تخدم دولة التزمت بتطبيق الشريعة وخدمة الإسلام» فانسحب ذلك الدور على كافة الأجهزة١.‏ 

وما ذك إِتَا هو للتمثيل وبيان للأجهزة الحكومية التي تقوم بدور أساس في الأمى بالمعروف والنبي عن المكر وتبليغ الدعوة إلى الله 
بالوسائل الأصلية. 

7 القسم الثاني الوسائل الإعلامية الحديقة فنها: 

١‏ - الصحافة بانواعها. 

؟ - الإذاعة والتلفاز. 

* - طباعة الكتب الإسلامية ونشرهاء. 

/ ١١١ التطبيقات العملية للهسبة ص‎ ١ 

والمقام لا .بتسع لإعطاء فكرة أولية عن أهمية هذه الوسائل وما تقوم به في سبيل الدعوة» فضلا عن تفصيل الأعمال المشكورة التي 
قامت بها أو تقوم بها هذه الوسائل في سبيل نشر العقيدة السلفية والأم بالمعروف والنبي عن المكر. 

لكن نشير هنا إلى أهم الجهود التي حدثت في عهد أبناء الملك عبد العزيز رحمه الله في أهم هذه الجوانب» ونحيل على ما سبق الكلام 
عليه» ومن ذلك ما ييى: 

جره :]للف كرد التزقة ف تاه اناميا وغنارعيا 

نظراً لما للمسجد من مكانة في قلوب المسلمين» وما له من دور في نشر الدعوة إلى الله» فد اهتم به المسلمون عبر العصور» وس اك 
الملك عبد العزيز من الأعى بتوسعة الحرمين الشريفين نا ضاقا عن اتساع الوافدين للحج أو العمرة. 

ولكن أكبر توسعة شهدها الحرمان الشريفان هي التوسعة التي تمت على يد خادم ال حرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز -أطال 
الله في عمره- فقّد وجه حفظه الله بإجراء توسعة حرم المي الشريف» وذلك بإضافة جزء جديد إلى مبنى الحرم» وتبلغ مساحته 
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(000٠ر”/‏ مترأ مربعا) تستوعب (0٠٠رهة)‏ مصل. وببذه التوسعة تصل مساحة الحرم الإجمالية (00٠٠رة‏ 0" متراً مربعا) لتسع 
لزه 0ثرهة9ة5) مصل» 

وف صفر عام 3 ٠ه‏ تم وضع غن الأساسن لتوسعة المسجد النبوي الشريف» وقد تضمن المشروع إضافة مبنى جديد إلى مبى 
المسجد الحالي بمساحته الحالية» وعلى أن يتصل به من الشمال» والشرق» والغرب» لتصبح المساحة الإجمالية بالدور الأرضى لبعد 
(0٠هر98‏ متراً مربعاً) وعلى أن يستفاد من سطح التوسعة» وه مساحة )10٠٠0(‏ متراً تستوعب (40) ألف مصلء وبذلك 
بتسع المسجد النبوي بعد التوسعة لأكثر من (7017) ألف 

مصل »١‏ عدا النائهانة الخيطة به وقد واكبت هذه التوسعة العملاقة قة التي كانت خحل إعاب بيع المسلمين أعمال أغرمن مشكورة» 
ومنها: 

١‏ - إقامة محطة للتبريد والتبوية على مسافة سبعة كلومترات من المسجد. 

- تزويد المسجد بكل ما يحتاجه من كهرباء وماء وفرش فاخر وماء بارد وغير ذلك مما ب مبئ الجو المناسب ويساعد على إقامة الصلاة 
في هذه الأماكن وخشوع القلوب لرتاديبا. 

8 “مخريع حادم ال حرمين لطباعة مصحف المدينة النبوية وتزويد المساجد داخل المملكه وخارجها بم تحتاجه من هذه المصاحف 
التي طعت على أعل المستويات» وَتَت مراجعتبا على أيدي عماء أجلاء متمكنين 2 هذا اليجال» وذلك لأول ل 2 تاريخ طباعة 
4 - ول تقتصر عناية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله تعالى- على بناء المساجد وعمارتها وتوسيعها في داخل المملكة العربية السعودية؛ 
بل امتدت جهوده الطيبة إلى جميع أقطار العالم» فوصلت إلى كل مكان يوجد فيه مسامون أو أقليات إسلامية» حيث أمى يبناء امراك 
الإسلامية والثقافية» وتشييد المساجد فيها نظراً لأهمية المسجد وما له من مكانة عالية في الإسلام.. وما مسجد خادم الحرمين الشريفين 
في جبل طارق عنا بيعيد» حيث افتتح في العام الماضي.. وانك أيها القارئ الكريم أيغا ذهبت في هذه المعمورة في قاراتها وعواصم 
دوطاء» لتجد هذه المرا كد لشم منتشرة فيها لتقوم بدور الدعوة إلى الله تعالى 

١‏ انظر كتيب (الخَرَمَان الشريفان) إعداد وزارة الإعلام. الأهلية للأوفست بالرياض» وملف موجود بمكتب المؤسسة التي قامت 
بتنفيذ المشروع وهي مؤسسة بن لادن» وبلغت هذه التكلفة حوالي ” بليون ريال. وانظر: التطبيقات العملية لحسبة ص١‏ 

ونشر العقيدة السلفية الصالحة» خِزى الله خادم الحرمين الشريفين عن هذه الجهود وجعلها في موازين حسناته. 

؟ - طباعة ١‏ لكتب الإسلامية ونشرها: 

نظراً لأهمية الكتب والمخطوطات في نشر الدعوة إلى الله تعللى» فقّد اتجه الملك عبد العزيز رحمه الله إلى طبع نفاس من كتب التراث 
الخطوطة» ومن كن العلم المهمة» ثما يتصل بالدعوة» وكذلك الكتب الأدبية» وغيرهما نما جد 2 نشرها خدمة للدعوة السلفية» أو 
تشجيع المؤلفين والناشرين» و نت سياسته في طبع الكتب والمخطوطات أنه يأخذ بما يشير به العلماء١.‏ 

واذلك كانت الكتب التي أسهم في طبعها تضم: 

1 كدي التبعوة: المعتنك 6: 

1 ا م‎ ١ 


اك تأريخية عطيمة القائلة: 


كان أرما ودواوين بعض الشعراء .٠‏ 
ولم يقتصر على طبع الكتب باللغة العربية» بل هناك كتب نشرها الملك عبد العزيز باللغة الجاوية» والحندية» لتعميم الفائدة» ونشر الدعوة 
في الأقطار الإسلامية. 
وبما هو جد عدي بال أن جهود الملك عبد العزيز وأبنائه من بعده في مجال الكتب اتخذت ثلاثة مسارات: 
أ- تمويل طباعة الكتب الإسلامية. 
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١/5٠ الدعوة في عهد الملك عبد العزيز‎ ١ 

" المرجع السابق ١/هم٠ه‏ 

ب - دعم ناشري الكتب قبل الطبع وبعده. 

ومن أهم الكتب التي طعت على نفقة الملك عبد العزيز أو أحد أبنائه ما 
١‏ - تفسير ابن كثير» والبغوي. 

+ > البداية والنيابة لذن كين 

٠"‏ - جموعة الرسائل والمسائل النجدية» بجماعة من علماء نجد. 

ه - روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه. 

5 - جامع الأصول لابن الأثير في الحديث» ومعالم السنن للخطابي. 

- الآداب الشرعية لابن مفلح في الأدب. 

١‏ - شرح العقيدة الطحاوية فى العقّيدة السلفية» لأبي العز الحنفى. 

4 - مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم في العقيدة. 

-٠‏ درء تعارض العمل والنقل لابن تيمية. 

-١‏ مسئد الإمام الم 

وغير ذلك كثير. ! 
ومن عرض هذه الكتب التي طبعت على نفقة الملك عبد العزيز أو أحد أبنائه» يتأ كد لنا أنها تخدم العقيدة الإسلامية» ومن ثم كان 
لها الأثر الكبير في نشر الدعوة السلفية في مختلف البلدان» ويخاصة أَنْ هذه المطبوعات تضمنت العديد من الكتب التى تذب عن 
الدعوة الإسلامية والعقيدة السلفية النقية؟» ؤزى الله كل من أسهم في ذلك خير الجزاء. 

5١ه المرجع السابق ص‎ ١ 

ها١ا/‎ /١ المرجع السابق‎ ١ 
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4 المبحث الثالث: في ثمرات تطبيق تلك الدعاتم 

0١‏ البحث الثالث: في ثمرات تطبيق تلك الدعائم 

المبحث الثالث: في ثمرات تطبيق تلك الدعائم 

المبحث الثالث: في ثمرات تطبيق تلك الدعائم 

المبحث الثالث: في ثمرات تطبيق تلك الدعائم: 

يحب على كل مسل آمن بالله ربآء وبرسوله مد -صل الله عليه وسلم- يشر ذا فيلا ايا وبالإسلام يا اناد عناضا 4 :زهان 
ومكانء أن لا يعتريه شك في حصول القار المرتبة على تطبيق دعائم التمكين في الأرض التق تضمنتها الآية الكريمة التى هي موضوع 
البحث؛ لأنَ الله -سبحانه وتعالى- هو الذي أخبر بذلك ووعد بالنصر والعاقبة الميدة لمن عمل بتلك الدعائم وخبر الله ووعده لا يتخلف 
مى ما توفرت فيه الشروط» وانتفت الموانع. 
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والمسلمون عامة - والعرب منهم خاصة - مرهون عزهم ومكانتهم بمدى تطبيقهم للإسلام» م قال -تعالى- في شأن الرسول -صل الله 
عليه وسل- وقومه: ونه َو لَك ولقَوْمكَ وَسَوْفَ تَألون| [الزعرف: 4:] . 

وكا قال الخليفة الراشد عمر بن اللخطاب رضي الله عنه: "نحن أمة أعزها الله بالإسلامء فإذا ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله"٠.‏ 

ولك أن تتخيّل -أمها القارئ الكريم- أَمَةَ قد قامت بشرع الله وطبقته على نفسهاء ولم تكتف ببيئات التطبيق الظاهريء وإئا أوفته حقه 
كاملا كا أمى الله بذلك. 

ثم توحدت قلوب أفرادها حول هذا الدين الكامل» فأصبحوا أخوة متحابين في الله ومن أجل الله وتواصوا بالحق وبالصبر عليه. ول 
يقتصر نفعهم على أنفسهم وحسب. بل تعدّى ذلك إلى غيرهم من هو بمنزلة النفس في تشريعات الإسلام. 


١‏ ينظر تاريخ عمر بن اللحطاب لابن الجوزي ص 2١724‏ وتاريخ الدعوة د. جمعة على الح ولي 25/١٠١‏ دار الطباعة المحمدية الطبعة لدو 


٠.6‏ هم 

0 0 كله قد أقامت هذه الأمة المؤمنة المتحابة المطبقة لتعالي الإسلام -على نفسها- رقيباً منها يتعهد أفرادها وجماعاتها بالأمى 
بالمعروف والنبي عن المكر بحيث لا يدع مجالاً يدخل منه ما يفسد البنيان الواحد الذي إشد بعضه بعضا ويتأمم لآلام بعضه الآخرى 
ويراقب بعضه اعمال بعضء فيثبت ما فبها من خير» ويعمل على تقويته وزيادته» ويدفع عنها الشر ويعمل على منعه وإسد منافذه. 
إنَّ أَمَةَ تكون ببذه الصورة لا شك نا تستحقق النصر والتمكين في الأرضء ويتحفّى فيها ما وعد الله عليه بالنصر والعاقبة الجيدة وهي 
أقرب ما تكون إلى مَنْ قال الله -تعالى- فيهم: إلا يعصون الله ما أمرهم ويفْعلُوَ ما يْمرُونَ| [التحريم: +] » وقوله -تعالى-: بل 
عباد ل لا يسيقوته بالَول وهم م ارد [الأنبياء: +مدلام] . 

رقو شق أن اتطبيق دعائم القكين قد تحققت في عهد الرسول -صل الله عليه وسل- وخلفائه من بعدهء وهي ثمار وتات لم تتحدد 
بزمان أو مكانء وإئا علقت بوجود شروطهاء فتى توافرت الشروط ترتبت علها القار» وتحقق الوعد بالقكين في الأرض. ومن خلال 
دراسة هذا الموضوع وبيان جهود الملك عبد العزيز -رحمه الله- وأبنائه من بعده في تقرير وتطبيق دعائم القكين في الأرض على أنفسهم 
ورعيتبم» نحسب أن أولئك الحكام المسلمين الذين مكن الله لحم في الأرض يدخلون فيمن عناهم الله -تعالى- بقوله: [الذينَ إن ماهم 
فق الأرضي أُقَاموا الصلاة وتوا الكة وأمزوا بالمشروف وروا حن الك وَطَدعاقَة الأمور] [اننج:43] + 

ذلك أَنَّ أسرة آل سعود منذ وجودها قد ارتفقت منبجاً إسلامياً يَوم على تطبيق دعائم اتقكين التي جاءت في الآكبة الكريمة موضوع 
البحث» فكان من ثمار ذلك -وخاصة في عهد الملك عبد العزيز وأبنائه من بعده- ما يلي: 

١‏ - قيام دولة إسلامية كبرى» هي المملكة العربية السعودية .١‏ تملكة العقيدة المنجية» وتملكة الشريعة المنظمة» ومملكة الوحدة الراعفة» 
ومملكة الأمن المكين الواعد» ومملكة البناء والعمران» مملكة القوة والسلام» ومملكة الوزن الدولي المؤثر والموقر. 

هذا أثر واحد من تطبيق تلك الدعائم. 

وهناك آثار أخرى وه آثار طبيعية لما سبق» ومنها: 

؟ - أن الملك عبد العزيز قد أقام مؤسسات دولته على ضوء تلك الدعائم وجعلها محكومة بها وخادمة لماء فكان من ثمار ذلك ما بلي: 
-وهو مثال للتطبيق لا للتفصيل وا حصر- 

فقد وضع الملك عبد العزيز نواة التعليم المنظم» فإذا هو اليوم ثمان جامعات عملاقة» ورئاسة عامة وكبيرة للبنات» وعشرات الكليات 
والمعاهد» والوف المدارس» وملايين من الطلاب والطالبات. 

ووضع نواة الزراعة» فإذا الزراعة اليوم اكتفاء ذاتي من القمح واللحضروات» بل تصدير للفائتض من ذلك كله؟. 

ووضع أسس الأمن» فإذا الأمن اليوم أجهزة متطورة» وطاقة بشرية متعلية ومدربة وكثيفة قادرة على توطيد الأمن على الرغم من 
التعقيد الذي حصل في ال حياة. وعلى الرغم من الانفتاح والتدفق البشري الغادي والرائتح. 
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ووضع قواعد سياسة جيش قوي» فإذا بالقوات المسلحة السعودية اليوم قوة ضاربة تحرس السلم وتردع العدوان. 

ووضع قواعد بناء الحرس الوطني؛ فإذا بالحرس الوطني اليوم من أكبر المؤسسات العسكرية والحضارية التي تسهم في بناء امجتمع وحمايته. 
١‏ المنبج القوبم في الفكر والعمل ص "٠‏ 

؟ المرجع السابق ص ١١5‏ 

ووضع مبادئ السياسة الخارجية» فإذا الوزن االخارجي للمملكه اليوم ملء السمع والبصر» وموضع التقدير والثمة والمهابة 42 الوطن 
العربي» والعالم الإسلاي» والمحيط الدولي. 

واعتنى بالحرمين الشريفين -توسعة وصيانة- فإذا التوسعة التى قام بها اليوم خادم ال حرمين الشريفين -حفظه الله- تفوق التوسعات التي 
حدثت في التاريخ الإسلامي كله .١‏ 

ركان املق عد الع وي أن د الطززى وتسمد | لندافافك وق موله وله بق هذا الطرق ارين اقرط يق أعواء الله 
تحقق الأمنية في رمن وجيز7. 

وهذا -كا سبقت الإشارة- إِنما هو على سبيل القثيل لما تحقق من تطبيق لدعائم اتقكين» وأما تفصيل مار التطبيق فن الصعوبة بمكان 
الإحاطة به. 


١١5 المرجع السابق ص‎ ١ 
١١5 المرجع السابق ص‎ " 


فهرس المراجع 

أولا القران وعلومه: 

-١‏ أحكام القران: العصاصء؛ دار الكٌّاب العربي» بيروت» لبنان. 

؟ - أحكام القران: لابن العربي» تحقيق علي حمد البجاوي» مطبعة عيسى البابي اللي وشركاه. 

* - إصلاح الوجوه والنظائر: للدامغاني» دار العم لملايين» بيروت» الطبعة الثالثة» ١٠/19م.‏ 

4 - أيسر التفاسير لكلام الل الكبير: لأبي بكر جابر الجزائري» الطبعة الثانية» /01 6 ١ه.‏ 

ه - بصائر ذوي القييز: للفيروزابادي» تحقيق محمد على النجار» لجنة إحياء التراث الإسلامي بمصرء الطبعة الثانية» 14٠05‏ ١ه.‏ 
شمن اتن القراق 1 الترملى + ضرق عمسي نص زية ان يليعة الستعادة مقر 

- تفسير ابن جرير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) الطبعة الثالثة» ١ه‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
ا محمد عزة دروزة» طبعة 7/8١اهه‏ مطبعة عيسى البابى الحلى وشركاه. 

9 - تفسير ابن سعدي: مؤسسة مك للطباعة والإعلام» /39اه. اا 0 

-٠٠‏ التفسير القراني للقران: لعبد الكريم اللحطيب» دار الفكر العربي. 

.ه١84 تفسير ابن كثير: مكتبة النبضة الحديثة بمصرء الطبعة الأولى»‎ -١١ 

- تفسير النووي: لمراح لبيدء دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى» 01 4١ه.‏ 

-١‏ التفسير الواضم: للدكتور مد مود محجازي» دار اكاب العربي» بيروت» لبنان. 

-١ 4‏ توفيق الرحمن في دروس القرآن: للشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك» الطبعة الأولى؛ المكتبة الأهلية» بالرياض. 

١‏ التيسير في أحاديث التفسير: للشيخ مد المي الناصري. طء أولى. دار الغرب- بيروت 
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5- زاد المسير في عم التفسير: لابن الجوزي» المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. 

-١/‏ صفوة التفاسير: للصابون» دار الفكر» بيروت» لبنان. 

-١‏ فتح القدير: للشوكاني» الطبعة الثانية» 8/١ه»‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وافلادة بكصر. 

4- ف ظلال القران: لسيد قطبء الطبعة السابعة» ١941١ه»‏ دار إحياء التراث العربي» لبنان. 

-٠٠‏ كشف السرائر: لابن العماد» تحقيق الدكتور فؤّاد عبد المنعم» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية. 

-١١‏ منتخب قرة العيون الناظر في الوجوه والنظائر في القرآن: لابن الجوزي» تحقيق مد الطنطاوي والدكتور فؤاد عبد المنعم» منشاة 
المعارف» الإسكندرية. 

؟"- نزهة الأعين النواظر: لابن الجوزي» تحقيق حمد عبد الكريم كاظمء مونبة امات بيزوظةه الطعة الأول اله 

ثانياً الحديث وعلومه: 

١‏ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» 8949١هه‏ المكتب الإسلامي» بيروت» 
لبان 

؟ - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: للمزي» جمع مد عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» 4٠١‏ ١هه‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 
" - سنن الترمذي: تحقيق أحمد مد شاكرء الطبعة الثانية» 9/4١ه‏ مطبعة مصطفى البابي الحلى وأولاده بمصر. 
ا ا ْ 

ه - سنن ابن ماجه: دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية. 

؟ - صحيح البخاري: دار الدعوة. 

- صحيح ابن حيان (الإحسان في ترتيب صعيح ابن حبان) » ط. دار الفكر. 

6 - صعيح مسا دار الدعوة. 

4 - ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) : للشيخ مد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية» 899١هه‏ المكتب الإسلاي 


بيروت. 
- جمع الزوائد: الهيثمي » الطبعة الثانية» +٠‏ ١هه‏ دار الكٌّاب العربي» بيروت. 


-١١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل: المكتب الإسلاهي» دار صادرء بيروت. 

-١‏ مشكاة المصابيح: للتبريزي» تحقيق الشيخ مد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» ١‏ ١هه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 
1 موارد الظمآن لدروس الزمان: لعبد العزيز أحمد السلمان» الطبعة الثانية» ١41‏ ه. 

ثالثا: الفقّه والدعوة والأمى بالمعروف والسياسة السلطانية: 

١‏ - أثر الأمى بالمعروف والنبي عن المكر: للغزالي» تحقيق سيد إبراهيم. 

؟ - أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح العمراني والديئي في جزيرة العرب وغيرها: محمد حامد الفقي. 

ا الأحكام السلطانية: للماوردي» مطبعة النهضة الوطنية» بمصرء سنة /159١ه.‏ 

4 الا بالمعروف والنبي عن المنكر: لأبي بكر الحلال» تحقيق عبد القادر عطار دار الاعتصام» مصرء الطبعة الأولى» سنةه89١ه.‏ 
ه- الأأعس بالمعروف والنهبى عن المنكر: لالد بن عثمان السبت» المنتدى الإسلاهي» لندن» الطبعة الأولى» سنة ه41١اه.‏ 

د - الأموال: لأبي عبيد القاسم بن سلامء الجاد الأولء المكتبة التجارية» سنة 0 8١ه.‏ 

- البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي» قام بتحريره. عمر سليمان الأشقرء الطبعة الأولى» سنة 6٠9‏ ١هه‏ دار الصفوة للطباعة 
والنشر والتوزيع بالغردقة. 

6 - التطبيقات العملية للعسبة في المملكة العربية السعودية: د. طامي بن هديف البقمي» الطبعة الأولى» 4١8‏ ١هه‏ مطابع الفرزدق 
التجارية. ٍ 

4 - التطبيق المعاصر للزكاة: للدكتور شوفى إسماعيل شحاتة» الطبعة الأولى» 917 ١هء‏ دار الشروق جده. 

.ه١"هغ الثورة الوهابية لعبد الله القصيمى: المطبعة الرحمانية بمصرء الطبعة الأولى» سنة‎ - ٠ 
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١405 جهود الملك عبد العزيز في خدمة العقيدة: لعبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ» طبع جامعة الإمام مد بن سعودء عام‎ - ١١ 
هم‎ 

/لاآاغةاهه مي: الدراسات والإعلام» دار اشبيلية» الرياض. 

٠‏ - الخشوع 2 الصلاة: لابن رجب الحنبلي» تحقيق عادل أبو المعاطي الطبعة الأولى» هه دار المشرق العربي» القاهرة. 
14د ادرو الوة فى الأحية النجدية: جمع عبد الرحمن القحطاني النجديء الطبعة الثانية» 6٠‏ ١هه‏ الدار العربية للطباعة والنشرء 
بيروت. 

.ها١841١1/ الدعوة في عهد الملك عبد العزيز: محمد بن ناصر الشثري» الطبعة الآولى»‎ - ١١ 

5 -الروض المربع: لمنصور بن يوسف البهوتي» مع حاشية العنقري» مكتبة الرياض الحديفة الرياض» ٠9اه.‏ 

٠‏ - الزكاة: لحجى الدين مستوء الطبعة الرابعة. 

6 - الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة: أ شيك امسن عه الطيان الطبعة الثانية» غ١4١‏ ه»ء مكتبة التوبة» الرياض. 

9 - شرح منهاج الطالبين: لجلال الدين امجلى. 

٠٠‏ - الصلاة: أ. د. عبد الله بن محمد الطيار» الطبعة الأولى» 41 ١هه‏ دار الوطن» الرياض. 

"١‏ - الصلاة عماد الدين: للدكتور حسن الترابي. 

؟؟ - الصلاة في القران مفهومها وفقهها: د. فهد بن عبد الرحمن بن سلمان الرومي» اللبحة الأول 6 مقة مض ه. 

70 - عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها على العالم الإسلامي: للدكتور صالح بن بعد اله العوة» الطيعة الأر ل ذاه 
إحياء التراث الإسلامي. 

4" - الفصل في الملل والأهواء والنحل: لابن حزمء تحقيق د. مد نصير» والدكتور عبد الرحمن عميرة. 

55 - الفوا كه العذاب في معتقد الشيخ مد بن عبد الوهاب (في الصفات) : للشيخ حمد بن ناصر آل معمر» تحقيق عبد الرحمن بن 
عبد الله الترك» الطبعة الثانية» 41 1ه مؤسسة الرسالة بيروت. 

- القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمس بالمعروف والنبي عن المكر: للشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي» الطبعة الأولى 
5ه مكتبة دار السلام. 

- لحات من الإصلاحات الدينة والاجتماعية فى عهد صقر الجزيرة: إعداد إبراهيم مد سرسيق» هي بحوث ندوة العلاقات 
المصرية السعودية» /ا١٠‏ 8 ١هه‏ الزقازيق» مصر. 

9 - مجموع فتاوى ابن تيمية: جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه خمد» مطابع الرياضء الطبعة الأولى» ١8/١ه.‏ 

6 - حمل اعتقاد أَعّة السلف: لإدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى» الطبعة الثانية» /١١1غ‏ ١ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

”١‏ - المغنى: لابن قدامة» تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن الريك ذه عبد الفتاح مد الحلو» الطبعة دوه ٠‏ هي2 جر 
للطباعة والذشر والتوزيع» القاهرة. 

!” - ملاخ الانقلاب الإسلائي في سيرة عمر بن عبد العزيز: للدكتور عماد الدين خليل. 

ام - الملك عبد العزيز ووضع قواعد التنظي القضائي في المملكة: للدكتور سعود بن سعد الدريب» الطبعة الأولى» 4١4‏ ١هه‏ دار 
المطبوعات الحديثة: 

4" - الملك عبد العزيز والمملكة العربية السعودية المنبج القوبم في الفكر والعمل: للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» الطبعة الثانية» 
9 هه الزهراء للإعلام العربي. 

هم - من فقه الأعى بالمعروف والنبي عن المنكر: لمحمد عبد الله الخطيب. 

5م - مناححج العلماء فى الأأعس بالمعروف والنبى عن المتر: لفاروق عبد المجيد حمود السامزان» مكتبة دار الوفاء» جدة. 

”ا - منيج الملك عبد العزيز فى السياسة الدولية وأعزة على العلاقات السعودية المصرية: للدكتور عبد الله بن عبد المحسن كوف 
مقدم 2 ندوة العللاقات المصرية السعودية جامعة الزقازيق بكصر» سئة لا٠:ة ١‏ ه. 
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6" - موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين: مال الدين القاسعي . 

- وجوب الأعى بالمعروف والنهي عن المنكر: لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» الطبعة الأولى» ١641‏ هه دار العاصمة» 
الرياض. 

مغ - الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز: تحير الدين الزركلي» دار العلم للملابين» بيروتء الطبعة الثانيق» 1و١‏ ه. 

رابعاً كتب التراجم والتارية: 

١‏ - الاستيعاب في معرفة الأصصاب: لابن عبد البر أبي حمر يوسف بن عبد الله بن مد بن عبد البر» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 
اللة لاون 

١‏ - الإسلام بين جهل أبنائه وعجر علمائه: للأستاذ عبد القادر عودة. 

م - الإصابة 2 تمييز الصحابة: لابن خر العسقلاني» تحقيق على محمد البجاوي» طبعة دار نبضة مصرء القاهرة» /ه١‏ ه. 

4 - الأعلام: حير الدين الزركلي» الطبعة السادسة» 1384م دار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 

6 > البدابة والناية لأاخ كفين داز الكسه العلبية» بيزوت» ليثاق» الطبعة الأو 8 اف 

5 - البلاد العربية: لفؤاد حمزة» دار المطبوعات الحديثة. 

- تاريخ الدولة السعودية: لمن سل 

4 - تاريخ المملكة: لسيد مد إبراهم . 

9 - تار المملكة العربية السعودية: للصف الثالث المتوسطء الطبعة الأولى» 4 9١ه.‏ 

-٠‏ تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية: تعريب عمر الديراوي» نشر المكتبة الأهلية» بيروت. 

.ها١95 تبيين كذب المفتري: لابن عبد البر الدمشقى» دار اكاب العربي بيروت»‎ -١ 

-١‏ التعريفات: لجرجاني» الطبعة الأولى» 407 ١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

-١‏ تقريب التبذيب: لابن جر العسقلاني» الطبعة الأولى» 98١ه‏ دار نشر الكتب الإسلامية» باكستان. 

-١ 4‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لابن حر العسقلاني» الطبعة الثانية» حيدر آباد الدكن» المندء 97 ١ه‏ 

-١‏ سير أعلام النبلاء: للإمام شمس الدين الذهبي» الطبعة الولو كه لف مكسنة الرسا له يروت لان 

5- شبه جزيرة العرب: للزركبى» الطبعة الثالثة» دار الملايين» بيروت. 

-١‏ شذرات الذهب: لابن العماد الحنبل» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- طبقات السبكي: الطبعة الثانية» دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

4- طبقات ابن سعد: دراسة وتحقيق زياد مد منصورء الطبعة الأولى +٠‏ ١ه»ء‏ من مطبوعات المجلس العلبى بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 

-٠‏ طبقات ابن سلام ابجمحي: شرح مود مد شا كيء مطبعة المدني بالقاهرة» 14وام. 

-١‏ طبقات المفسرين: للداودي» الطبعة الأولى» ٠#‏ ١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- طبقات المفسرين: للسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» 19/7 م. 

30"- عالم جهبذ وملك فذ: للشيخ عبد ا محسن بن حمد العباد. 

4 ؟- عبد العزيز والشخصية الإسلامية: لعبد العزيز شرف» وخمد إبراهيم شعبان» الطبعة الاولى» +٠7‏ ١اهه‏ القاهرة. 

*- الفتح المبين في طبقات الأصوليين: للمراغيء الطبعة الثانية» غ 89١هه‏ الناشر مد أمين دمح وشركاه» بيروت» لبنان. 

75- معجم المؤلفين: لرضا كالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

”د الملك الراشد: لعبد المنعم الغلامي» الطبعة الثانية» ٠٠غ‏ ١هه‏ دار اللواء» الرياض. 

للك هين العتية رازه في التاريخ المعاصر: للمهندس سليمان الشائع» بحث ماجستير مقدم لكلية القيادة والأركان بوزارة الدفاع 
السعودية» ه٠غ+١اه.‏ 

4" الملك عبد العزيز والتعليم: تأليف بدر الدين أبو رأس»ء الطبعة الأولى» 1٠4١هه‏ مكتبة العبيكان للطباعة والنشر» الرياض. 
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5 مصادر ومراجع 


٠.‏ #- من حياة الملك عبد العزين: للأحيدبء الطبعة الأولى» 99 ١ه‏ الرياض. 

١‏ "- من شيم الملك عبد العزيز: لفهد المارك؛ الطبعة الآأولى» /9١هء‏ بيروت. 

رةه المنيج السوي 2 تر جمة الإمام النووي: للسيوطي » تحقيق الدكتور مد العيد اتلحطراوي» الطبعة الأولى» ههه مكتبة دار 
ارات المديعة المورة: 

م- وفيات الأعيان: لابن خلكان» مطبعة بولاق. 

خامنا: اللغعةوالشعر: 

١‏ - البلغة في أصول اللغة: للقنوجي» تحقيق نذير مكتبى» الطبعة الأولى 414 ١ه‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

” - ديوان الأعثى: دار صادر» بيروت» 1955م. 

# مويو ان الباعة الثانيان: 

4 - الشعر والشعراء: لابن قتيبة» الطبعة الأولى» 4٠4‏ ١هه‏ دار إحياء العلوم» بيروت» لبنان. 

ه - لسان العرب امحيط: لابن منظورء أعاد بناءه على الحرف الأول يوسف خياطء دار الجيل» بيروت» دار لسان العرب» بيروت. 
5 - المعجم الوسيط: جموعة من المؤلفين» الطبعة الثانية. 

١‏ - المفردات في غى يب القرآن: للراغب الأصفهاني» المطبعة الميمنية بمصر. 

/ - مقاييس اللغة: لابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» الطبعة الثانية» مطبعة البابي الحلبي. 


